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 ٢٢٧

 ط  رحیأن ، و الأم  ةي عرب  ي غی  ور عل  ى ھ  ذه إن م  ن الطبیع  ي أن یت  ساءل ك  ل ق  وم 
ث م وف ي    .م ن ال ضجر والغ ضب   م ن جنبی ھ   السؤال تلو ال سؤال بینم ا ال شرر یتط ایر       

العربی ة،    الأم ة ا، لماذا ت أخر رك ب    ویمضي باحث   بالتعقل والھدوء  یلتزم الوقت نفسھ 
ا الت ي م ا زال ت م ع         أوروب   ج ارة م ن    أق رب     وھ ي  الأم م ماذا لم ت نھض مث ل ب اقي         ول

 .قاع دون م ا زال وا   الع رب  بینما  أخرى حدة تسود العالم مع أممولیدتھا الولایات المت  
ن من احتیاط نفطي استراتیجي ھو بما یملكو یكون العرب أنكان من المفروض    لقد  

 مج الات ی ستفید م ن الغ رب ف ي ش تى           م ن    أكث ر    أن یكونوا ،  عصب الصناعة الغربیة  
ف  البترول العرب  ي یعتب  ر ورق  ة رابح  ة ل  و أح  سن الع  رب    .التح  ضر والتط  ور والفك  ر

إرادة یعبر ع ن    بل إتحاد عربي     موقف وإجماع عربي     یوجدلو كان   التعامل بھا، ھذا    
 .خرىالأ والشعوب الأمملمحافل التي لھا علاقة بمصالح في كل ا الأمة

 

 إل ى   ما لج أ الباح ث     إذا   صعبة بعض الشيء وقد تكون أبوابھا مغلقة      جابة  قد تبدو الإ  
بب،  ھ ي ال س    إس رائیل ن  أأن الغرب ھ و ال سبب و      منا  الاختصار، وقد یقول الكثیرون     
 . یط ول ویط ول  س تعمار  وتفاص یل والح دیث ع ن الا   ویكتفي بما یوحي ھذا من مع ان  

 .وضع النقاط ولو على بعض الحروف لأجل وإنماھذا  لأجل لكننا ھنا لسنا
 

 
 

 الق  رن  أوائ  ل  ف  ي  "ش  كیب أرس  لان  "طرح  ھ أمی  ر البی  ان،   نف  سھ  ال  سؤال ال  سابق  
ھ و ش كیب ب ن     :ع صره أبناء یر الثقافة كما عرفھ  العشرین وھو متعدد المواھب غز    

ف  ي بل  دة  م، ١٨٦٩ی  سمبر ع  ام  حم  ود ب  ن ح  سن ب  ن ی  ونس أرس  لان، ول  د ف  ي د       
ش كیب لأص ول فارس یة       اس م    شویفات بالقرب من العاصمة اللبنانیة بیروت، یرجع      ال
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تمت  ع ش  كیب أرس  لان بموھب  ة أدبی  ة وش  عریة مم  ا جعل  ھ یكت  ب    ." ال  صابر"ویعن  ي 
 .االشعر وھو مازال صغیرً

 

ھر عل  ى س  ؤال ش  كیب أرس  لان وق  الوا م  ا ق  الوا، لك  ن ج  و جاب  ة  ح  اول الكثی  رون الإ
ن النھ  ضة أا جلیً  لق  د تب  ین  .ترض  ي وتقن  عإجاب  ة ظ  ل یطال  ب با ولحً  ال  سؤال بق  ي م

 لم تتحق ق بع د م ضي ق رن م ن الزم ان، وبق ي                وائلالرواد الأ  إلیھا   العربیة التي دعا  
 . الأمةھذهأبناء  من جیالحلم النھضة والوحدة القومیة العربیة یدغدغ نفوس الأ

م  ن بل  د عرب  ي وش  غلت   أكث  ر كم  وا حاربً   ش  غلت ق  ادة ع ق  د النھ  ضةأنلا ش  ك ف  ي 
، واس تھلكت  ا، واس تنزفت طاق ات وم وارد وجھ ودً    أجی ال مفكرین قومیین على مدى     

  .كثیرة أوجھ ا ودماء، لكن النھضة العربیة لم تتحقق منأوقاتً
 

  في تحقیق الدیمقراطیة، وفشلت ف ي تحوی ل المجتم ع    الآنالعربیة حتى   الأمة فشلت
العربیة في تحقیق الوحدة القومی ة، وف شلت ف ي تحقی ق             مة الأ صناعي، وفشلت إلى  

وف شلت ف ي م شروع التح رر م ن       . التي تحترم نف سھا الأممالاكتفاء الذاتي كما تفعل     
 وفشلت في تحقیق مستوى إسرائیل، كما فشلت في مواجھة جنبيالأالتبعیة والنفوذ 

 أل ف  رد یق  رلی  صبح ك   الأمی  ة لق  د ف  شل الع  رب ف  ي التغل  ب عل  ى   .علم  ي للم  واطنین
ف  ي ال  بلاد العربی  ة تق  رب م  ن الخم  سین  الأمی  ة بقی  ت ن  سبة إل  ى أن ف  شلت.. ویكت  ب
 لماذا فشلنا في كل مظاھر النھضة؟ :ویبقى السؤال .بالمائة

 

یات الفك  ر أساس  الت  دقیق ف  ي  إل  ى فلاب  د أن یك  ون التوج  ھجاب  ة إذا ك  ان لا ب  د م  ن الإ
 ةق ادوا المنطق ة بع د الح رب العالمی           رواد ھ ذا الفك ر ھ م ال ذین         لأن   القومي العرب ي،  

وھ  م ال  ذین تزعم  وا وحكم  وا ف  ي كثی  ر م  ن ال  بلاد العربی  ة، ھ  م ال  ذین ق  ادوا  .ىالأول  
 قت صاد ، ونظم وا الا   التعلیمی ة  نظم ة  الأ ة ف ي مجتمع اتھم واخت اروا      علامی  السیاسة الإ 

  .من ذلك أھم  أو أدنىوالعسكریة القتالیة وما كانووضعوا المناھج التربویة 
 

ق اد ال شریف ح سین ب ن عل ي الث ورة العربی ة الكب رى               من ذ أن    ھذا ما ح دث بالفع ل       و
وعم  ل م  ع الحلف  اء الغ  ربیین عل  ى ال  تخلص م  ن الخلاف  ة العثمانی  ة، وراح الع  رب       

 یعی د   أنصل ب ن الح سین ف ي الع راق           الملك فی  استطاع .یحكمون بلاد الشام والعراق   
ب  رز أ القومی  ة العربی  ة و اغة الع  راق بم  ساعدة المفك  ر س  اطع الح  صري رائ  د    یص  
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ع اد س اطع الح صري بن اء     ألق د    .اا فری دً   قومیً   منظریھا الذي جعل من الع راق معق لاً       
ة ف  ي الع  راق، وعم  ل عل  ى  علامی  المؤس  سات التعلیمی  ة والتربوی  ة وال  سیاسیة والإ 

ة الدینی ة الت ي كان ت       یدیولوجی  ة القومیة العربیة ف ي مواجھ ة الأ       یدیولوجیترسیخ الأ 
 . الوقتسائدة في ذلك

 

 ٢٣وما كاد ینتصف القرن العشرین حتى ظھر جمال عب د الناص ر ف ي م صر بث ورة                
م، وحل  ت القومی  ة العربی  ة مح  ل القومی  ة الفرعونی  ة الت  ي س  ادت بع  د ١٩٥٢یولی  و 

 عبد الناصر أن یوسع نط اق الفك ر الق ومي ف شمل            استطاعو .ى الأول الحرب العالمیة 
الع راق وب لاد ال شام      إل ى   ض افة   بالإ أخرى قالیمن والسودان ولیبیا والجزائر ومناط    

العربی ة الف شل تل و الف شل وك ان        الأم ة  أص اب ومع ذلك فقد .التي ھي معقل القومیة 
 ! یحدث العكس، نھضة وتطور ودیمقراطیة وقوةنأالمفروض 

 

أن نبح ث   الفشل ف ي الم شروع الق ومي،        أسبابلابد من بحث     إذا   كذلك، الأمر ما دام 
 الت  ي وض  عھا رواد القومی  ة العربی  ة م  ن    ھ  داف أن الأم  عي م  ضمون الفك  ر الق  وم 

 واقعی ة س لیمة قابل ة      أھ داف نھضة تعلیمیة وتربوی ة وبن اء جی وش قوی ة ال خ كلھ ا               
ا س   رابً أو اوھمً    أو ا خیالی   ةأھ   دافًوھ   ي لی   ست للتحقی   ق ویقبلھ   ا العق   ل والواق   ع 

 وما دام  .الغرب و سرائیل لإ الخنوعالتسلیم بالضعف و   إلى   ذا لیس دعوة  وھ .اوأحلامً
 . الفشل القومي ھو قصور في مضمون الفكر القومي العربيف إذا ھكذا الأمر

 

 ال  نھج الق  ومي العرب  ي أخط  أوا حینم  ا ربط  وا ب  ین     أص  حاب ن، إأخ  رى م  ن ناحی  ة 
 می راث ثق افي ل ھ علاق ة ب الجنس العرب ي             بة والقومیة، العروبة والتاریخ ھم ا     العرو

ي س لام  الإاللغة والدین لأن علیھا من ھذه الناحیةواللغة والدین، والعروبة لا خوف     
العب ادات ف ي ك ل     لأن  اللغ ة العربی ة ملت صقة بال دین      أنلا یبتعدان عن بعضھما حتى      

 تمرة ی دعمھا ال دین    ة العربی ة، اللغ ة العربی ة م س        غ   بالل ألا ح سُن ي لا ت  س لام  الإ العالم
ة م ن خ ارج الح دود    لا خ وف عل ى اللغ ة العربی ة م ن ال دول القومی          ف ن إذ .يسلامالإ

ة م ستوردة عل ى   أیدیولوجی  القومیة العربی ة ھ ي ف ي الحقیق ة         .مثلاً إیران  أو كتركیا
ت ي   الالآلی ة  الفك ر الق ومي   أص حاب  یة، وأضحت في نظر  وروبنمط الدول القومیة الأ   

 . ا معافىاثھم الثقافي العروبي سلیمًویظل تربھا ن ینھضوا یمكن للعرب أ
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ة یدیولوجی  بنی ة الفك ر الق ومي العرب ي ال ذي أوج د الأ      بح ث  ى   إل   لذا لا بد من التوجھ    
 :القومیة العربیة كونھا ھي من یتحمل مسئولیة فشل النھضة العربیة

 

 المفك  ر الف  ذ س  اطع الح  صري  رأس  ھمإن معظ  م رواد الفك  ر الق  ومي العرب  ي وعل  ى   
 إل ى  وعبد الرحمن الكواكبي ومحد عزة دزورة وغیرھم،حددوا العوام ل الت ي ت ؤدي            

  في القرن التاسع عشر نموذجا یتطابق مع ح ال لماني النمط الأبأخذالأمة النھوض ب 
 النھ  وض أس  اس  اللغ  ة والج  نس والت  اریخ ھ  ي مجتمع  ة  أنب  ار العربی  ة باعت الأم  ة
ة كان ت ذات  لمانی  الأ  الأم ة .ة واللغة العربیة  لمانیة حیث عراقة اللغة الأ    لمانی الأ للأمة

ھكذا تصور  .عد التوحد نھضت وصارت في المقدمةلغة وثقافة ودویلات متفرقة، وب
 عل  ى الوض  ع العرب  ي   لم  انيالمفك  رون القومی  ون الع  رب حینم  ا اس  قطوا الح  ال الأ    

 متان  ة اللغ  ة العربی ة والت  اریخ ھم  ا الل  ذان س یعملان عل  ى خل  ق ال  دافع   أنواعتب روا  
ة بی  ھن اك خ صوصیة عر    و  یك ون ذل ك    كی ف ..  الوحدة القومیة العربیة الكبرى    لإنجاز

 ة؟لمانیتختلف عن الخصوصیة الأ
 

ة والعربی  ة، لمانی   الأالأمت  ینلق  د انطل  ق المفك  رون القومی  ون الع  رب بالقی  اس ب  ین   
 ن سان  الإ  عن د  والأخ لاق وتجاھلوا اختلاف الواقع والظروف والبیئة والعقلیة والدین        

 ویخل  ق ف  ي أس  ھل الأم  ور لواق  ع ق  د یجع  ل االعرب  ي، وظن  وا أن تجاھ  ل تحلی  ل ھ  ذا   
من ھذا ل م یوج د       شیئًا    العربیة، لكن   للأمة س قناعات بمشروع قومي نھضوي    النفو

 . الآنكما یبدو حتى
 

لم یستطع الفكر القومي العربي أن یفسّر لنا من خلال عاملي اللغة والتاریخ الوح دة         
، ولا وح  دة الع  ادات والتقالی  د، ولا وح  دة الم  شاعر، ولا وح  دة       الأم  ةالثقافی  ة ف  ي 

الآلام، ولا وح  دة الأخ  لاق، ولا وح  دة الخی  ال، ولا وح  دة البن  اء     ، ولا وح  دة الآم  ال
من المفكرین العرب القومیین  أحد لم یفعل ذلك .النفسي، ولا وحدة البناء العقلي إلخ     

 ع ام اقت صر عل ى التوحی د والعب ادات      أل ف  من خلال الدین الذي منذ م ا یزی د ع ن     إلا
 كثی  ر م  ن الع  رب   أص  بحعل  م حت  ى دون فیھم  ا  أحیانً  ا والح  رام والمبالغ  ة والح  لال 

 بینما الع الم ی دور م ن حولن ا ولا یتوق ف وم ا زال                المسلمین طوائف ومذاھب وشیع   
إن التوق ف عن د العب ادات     .في حركة م ستمرة ی تعلم ویت نظم ویتط ور ف ي ك ل س اعة        
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 بال دین وأوام ره ونواھی ھ    ا مقرون    أص بح  م ومتع الدنیا وغیرھ ا مم ا      اوالحلال والحر 
المفك رون القومی ون ال ذین     إلیھ ا  رتكنار معنى الوحدة الثقافیة التي  تفسالخ ھي ما    

  الأم ة ول م یك ن ھ ذا یكف ي لت صبح     .. أرسوا قواعد الفك ر الق ومي ف ي ال وطن العرب ي          
 قائ د عرب ي   ظھ ر وال دلیل عل ى ذل ك حینم ا ی        .الوح دة  إلى   منتجة وتسعى  أمة   العربیة

ھ وحینم ا یتع رض   ن  جدوقومي في منطق ة م ن ال وطن العرب ي ی صفق ل ھ الن اس ویم         
ی دافع عن ھ، وك أن م ا ح دث           أح د    یح رك س اكنا ولا     أحدًا   عدوان خارجي لا   أو   لمھانة

لیس في قطعة غالیة من الوطن العربي بل وحتى الشارع العربي لا یأب ھ بم ا یح دث                  
 ھنا لم تك ن موج ودة حت ى    ا العوامل التي ذكرناھا آنفً أنوالسبب  للبلد العربي الجار،    

 .ي النفوس والعقلیة وضمن الثقافة التي یعتز بھا الناستكون واقعا ف
 

 اللغ ة والت اریخ   أنالقومی ة،   الأس س  لق د اعتب ر المفك رون القومی ون ال ذین وض عوا      
وحیاتھ ا والت  اریخ ھ  و    الأم  ةاللغ ة ھ  ي روح  لأن ، الأم  ةھم ا الرئی  سیان ف ي تك  وین  

للغ ة والت اریخ بھ ذا     ھك ذا فم ا دور ال دین لجع ل ا          الأم ر  وم ا دام  .. ذاكرتھا وش عورھا  
 التأثیر؟

 

عل ى توحی د    سلام الإعملي اللغة العربیة على مر العصور، و سلام الإ لقد حفظ الدین  
ت بعد ن زول ال دعوة عل ى محم د           وأصبح اللھجات العربیة في شبھ الجزیرة العربیة،     

ا لغ ة   لأنھ  ت لغة قریش ھ ي اللغ ة ال سائدة        أصبح بن عبد االله، صلى االله علیھ وسلم،      
 لغة  إلا أنن وقبل ذلك كانت تسود عدة لھجات عربیة في شبھ الجزیرة العربیة         القرا

عل ى توحی د    س لام  الإلقد عمل ال دین ف ي فج ر    .قریش تغلبت علیھا بعد نزول الدعوة  
 ح  ارب الأم  وي، وف  ي العھ  د س  لام الإالقبائ  ل العربی  ة وعل  ى محارب  ة المرت  دین ع  ن 

 العباس  ي ت  صدى ال  دین للغ  زوات   الع  رب بال  دین الح  ضارة الرومانی  ة، وف  ي العھ  د    
 الع  رب بف  ضل  اس  تطاعلق  د  .ال  صلیبیة، وف  ي العھ  د الممل  وكي ح  ارب ال  دین التت  ار   

 ل م یق دم المفك رون القومی ون حت ى       .. ینت صروا  أن القتالی ة    ةخلاقی  الأالتربیة الدینی ة    
 م  ن ھة القومی  ة العربی  ة مم  ا تحتاج   یدیولوجی  م  ا ل  زم للأ أو  الاس  تحقاق ال  لازمالآن

 ي وتعب وي ال خ، ول ذلك م ا زال ت          اقت صاد  و أخلاق ي و العصر م ن نظ ام ترب وي         لوازم
  .ماذا تنتظر ، االله وحده یعلم.. العربیة ساكنة الأمة
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  الأم  ةن الفك  ر الق  ومي العرب  ي حت  ى اللحظ  ة ل  م یب  دل المعادل  ة القائم  ة ب  ین تخل  ف  إ
 وق  د  یعی  دوا ح  ساباتھمأنن واج  ب المفك  رین الق  ومیین إالعربی  ة وع  دم نھوض  ھا، و

عدم اكتمال ال دور   أو  النھضةإعاقةشاھدنا فیما سبق دور الفكر القومي العربي في   
ك ان لا ب د م ن        إذا    یعی دوا النظ ر ف ي بنیت ھ        أنكما یجب، لذا على المفكرین القومیین       

  .في المراحل القادمة  الأمةدور نھضوي لھذه
 

 جنبيب الأ تعانة مرحل ة ھ ي غای ة ف ي الخط ورة، ھ ي مرحل ة الاس          إل ى  ما سبق یقود 
الحاكم ة   نظم ة  الأ السلطة في ال وطن العرب ي حینم ا رھن ت          أصحاب ھا انحرف ب  التي

 وراحت تبتعد ع ن الم ضمون الق ومي وقزم ت الفك ر             ةجنبیالأمصائرھا بالمرجعیات   
 تناس  ي دور المفك  رین الق  ومیین الإجح  افن م  ن إلھ  ذا  .الق  ومي وتجاھل  ت مبدعی  ھ

 نظم ة  الأ تاس تطاع ھم م ن بع دھم حینم ا        لامی ذ  تجاھ ل ت   ج رى ذین لأكثر م ن س بب       ال
 ي یح یط بھ م، ف صارت      ذیة قطع التواصل بین المفكرین والمجتم ع ال         قلیمالحاكمة الإ 

 توض  ع ف  ي دھ  الیز الكت  ب المھمل  ة وف  ي   إلا أنھم وبح  وثھم لا تج  د لھ  ا مكان  اأفك  ار
 . من اھتمامات العامة من الناس الأخیر الدورذ لتأخالأرفف على الأحوال أحسن

 

س كما أمرحلة الی  إلى    شعوبھا أوصلت معظم الدول العربیة قد      أنمما یؤسف لھ ھو     
 أو حدث في العصر الثاني لدولة بني العباس، وع صر الممالی ك البحری ة ف ي م صر،              

 للإبق اء  بالأجان ب حینما كان كل ھؤلاء ی ستعینون  ندلس  الأعصر ملوك الطوائف في   
 .ال ممالكھمزوالھم وزوإلى  أدى على ممالكھم وھو ما

 

 ث روات    أن تك ون   ،س تقلال العربی ة عل ى الا    قط ار   كان م ن المف روض بع د ح صول الأ         
وموارد العالم العربي الطبیعیة والبشریة العدیدة والمدیدة ن واة لجع ل الع الم العرب ي             

فی ھ م ا فی ھ     لأن رة على المناف سة ف ي ك ل المج الات،    منتجا ومكتفیا ذاتیا وعنده القد    
 .طراف المترامیة الأ  أجزائھبین   جتماعيي والا قتصادالاالتكامل  رات وتوفر   من الخی 

 عل ى ال سأم لكث رة طرحھ ا، أن          دائمً ا   الحقیق ة الت ي تبع ث      أنلكن مما یؤسف لھ ھ و       
  الع رب،  أعناقلجمة في   أ إلى   جمیلةطن العربي قد تحولت من عقود       ثروات الو أكثر  

 .ا في طریق تقدمھم لغیاب التوجیھ السدیدت عائقًوأصبح
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 ن؟كیف ینھض العرب من كبوتھم إذ
عل ى  جاب ة  الإ ف إن  سؤال یظل ھو المتكرر في القرن الحادي والع شرین، وبالمناس بة    

 من عقول    أن تكون  یجب البدایة   أنھذا السؤال لیست صعبة، فكثیرون یتفقون على        
 آرائھمحرى من الاھتمام بما یقولون بعد نفض الغبار عن     بالأ أو   المفكرین القومیین 

 . االحاكمة یعیرھا اھتمامً نظمة الأمن أحد ولا ركونة على الرفوفالم
 

، ھي إن  ھناك ما یشد الاھتمام بل مقولة یرددھا بعض مؤرخي الفكر العربي الحدیث 
ات والث ورات  نقلاب الامسیرة فكر النھضة في الوطن العربي قطعھا بل أوقفھا نشوب    

ھ ؤلاء    الق رن الع شرین، ویق ول      ستینات م ن  في المنطقة العربیة في الخمسینات وال       
وظ  ل ات نقلاب   الان الوض  ع ل  و اس  تمر عل  ى حال  ھ قب  ل تل  ك     إن ع  ن ذل  ك  المؤرخ  و

 والترش  ید ف  ي ظ  ل الحری  ة   الإرش  ادون المفك  رون القومی  ون م  ستمرون ف  ي   البن  اؤ
غ ایتھم المن شودة ولحق وا     إل ى  المسموح بھا لتطور المجتمع العرب ي لوص ل الع رب       

ق دم   فك أن مَ    . عل ى م شاكلھم الت ي م ا زال وا یع انون منھ ا             بالركب الح ضاري وتغلب وا      
 .   ھذه المقولة مثل قطیعة تاریخیةأصحاب  كانا في نظرنقلابالثورة والا

 

حد تصدق ھذه  أي فإلى  منا ھذا المفھوم الذائع في الدراسات المعرفیة    لو استخد  لكن
یط ة المعرفی ة لخط اب     رس منا الخر    إلا إذا  علي ھذا السؤال  جابة  لا یمكن الإ   المقولة؟

  .  ونعني بھا المنطلقات الفكریة والممارسات العملیة معا ، النھضة
 

عن تكوین  الآراءمن  للعقل العربي في سلسلة بد من رسم الخریطة المعرفیة وھنا لا
إن  . والتربوي العربي  خلاقيالأ والعقل السیاسي العربي والعقل      تھالعقل العربي وبنی  

ستحدث ثورة فكریة في الفكر العرب ي الح دیث، وس تثیر مق ولات       قطعًا   ھكذا مقولات 
من المفكرین القومیین مثل الفیلسوف المغربي       كثیرًا    لأن ونظریات ونقاشات غنیة،  

م  ومنتج ة ف ي الفھ    نت اج  للإالأس لم  اعتبروھا الوسیلة  "محمد عابد الجابري  "الراحل  
اعتبارھ ا تمث ل تعمیم ات      ب آخ رون ھا   عارض   في حین  العمیق لآلیات التفكیر العربي،   

  الذي قضى طول حیات ھ الفكری ة من شغلاً      " الجابري " و .لكن یعوزھا الدلیل والبرھان   
 ف ي   فأصبح "نقد العقل العربي  "بین السیاسة والفكر، وكان رائدا بمشروعھ الفكري        

 إل ى   ستند الت ي ت     "ی ة خالكتل ة التاری  "صاحب مفھوم   ھو   ،مصاف المفكرین العالمیین  
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 وط  رد الم  ستعمر م  ن ال  بلاد    س  تقلالالا أج  ل  ی  رتبط بالن  ضال م  ن  ل الأومح  ورین،
 ع سكریة الغی ر  ال صور  ك ل  وثقافیا بل طرده بواقتصادیًا   سیاسیًا    نھائیًا طرداالعربیة  

 معظ  م ال  دول العربی  ة ال  شكلي اس  تقلال ول  یس مث  ل  ك  املاًس  تقلال یك  ون الاج  ل أنلأ
ور الثاني للجابري ھو النضال المح . باتفاقیات مع من كانوا یستعمرونھا حصلالذي  

وھ ذا   . ال صحیحة  بالأوج ھ الدیمقراطی ة والتنمی ة واس تغلال الث روة          أجل   الداخلي من 
محمد عاب د الج ابري ق د اھ تم بدمقرط ة الع الم العرب ي وبالتنمی ة وبالوح دة                   بین أن   ی

 .العربیة الشاملة
 

للتجرب ة  مً ا   اھتماأعط ى لكن الجابري من واق ع الممارس ة والخب رة ال سیاسیة ال ذي              
 المقوم  ات الح  ضاریة تكف  ي لتحقی  ق الكتل  ة التاریخی  ة ب  سبب   ی  رى أنالمغربی  ة، لا 

محاول ة   أي  تك ون  وألاخ ذ ف ي الاعتب ار،        تؤ أنمادیة من المفروض      عوارض جودو
لتحقیق الوحدة مجرد تلفی ق م صطنع وھ ش وذات ط ابع انتھ ازي ب سبب التحالف ات            

 الج ابري   الأس تاذ فم ن وجھ ة نظ ر        .حدوی ة السیاسیة الظرفی ة الت ي ق ادت لتجرب ة و         
ا فك رة الوح دة م ن    للتغلب على ھذا، یجب قیام كتلة تاریخیة فكری ة تتبن ى موض وعیً         

 م ن  أض عفھا  إل ى  أقواھ ا تأخذ في اعتبارھا كل الم شاھد ف ي المجتم ع م ن            أي   العمق
ي  أالضعفاء الفقراء بحیث لا یبقى فریق خارج المستفیدین     إلى   قویاءالأالمنتصرین  

 یك  ون الم  شروع النھ  ضوي   ج  ل أن لأبك  ل الخ  صوصیات ف  ي ال  بلاد العربی  ة   الأخ  ذ 
 . على الاستمراراالقومي معافى وقادر

 

سیجد منطقة في المقول ة الرئی سیة ال سائدة ف ي      قطعًا  البحث انطلاقة حرة إعطاءإن  
 أو یعب ر بطریق ة ش عوریة   أن علم اجتماع المعرفة، تلك التي تق ول إن ك ل مفك ر إم ا               

 إس  ناد مھم  ة المفك  ر ھ  ي إنوبالت  الي  .ة معین  ةاجتماعی  ر ش  عوریة ع  ن جماع  ة غی  
 .ة التي یعبر عنھاجتماعیالجماعة الا إلى الخطاب الذي ینتجھ

 

 م  اطالأن  نأخ  ذئحت  ى لا یك  ون الح  دیث عل  ى س  بیل التجری  د، دعن  ا عزی  زي الق  ار       
ط  اب  ال  دیني والخص  لاح الإوالمق  صود خط  اب  .یة ال  ثلاث لخط  اب النھ  ضة  ساس  الأ

 .بح  ضارة الع  صرالأخ  ذ والت  صنیع  إل  ى  ال  ذي ی  دعوللیبرال  ي والخط  اب الاش  تراكيا
مح ددة لھ ا     أو   یمثل جماع ة معین ة     أو    عن  یعبر ا منھم سنكتشف أن كلاً  .. فماذا نجد؟ 
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الشیخ الذي یمثل الخطاب الدیني على  .مواصفات وملامح محددة تمیزھا عن غیرھا
ف  ي  س  لام الإسلمین المتحم  سین لتح  دیث س  بیل المث  ال، یوج  ھ خطاب  ھ لجمھ  ور الم    

مخاطبة الجمھور العام بكل فئاتھ لكي      إلى    دائمًا مواجھة التحدي الغربي ویتجاوزھم   
م ن   ب دلاً  یوج ھ الق یم وال سلوك    ح ضاریًا    ی صلح أن یك ون نموذج ا       سلام بأن الإ  یقنعھ

 .احتذاء النموذج الغربي الحضاري
 

ق  ع ع  ن تطلع  ات الجم  اھیر العربی  ة الت  ي  الخط  اب اللیبرال  ي فإن  ھ یعب  ر ف  ي الواوأم  ا
 وج ھ الخ صوص    وعل ي   ب صفة خاص ة،    شتي بالحداثة الغربی ة سبابتأثرت نتیجة لأ

  ،  الخ لاص م ن الحك م ال شمولي وال سلطوي     علىبالحداثة السیاسیة التي تركز أكثر 
وتأس  س لنظ  ام دیم  وقراطي بك  ل م  ا یت  ضمنھ ھ  ذا النظ  ام م  ن حری  ة التفكی  ر وحری  ة 

 أو  س  واء كان  ت برلمانی  ة  ، ات الدوری  ة النزیھ  ة نتخاب  ری  ة التنظ  یم والا وح التعبی  ر
 ھ و   مھ م إل ي ملم ح دیم وقراطي   ض افة    بالإ  ، ھ ذا   م ثلاً   في ال نظم الجمھوری ة      رئاسیة

 . على الحاكم لكي یورث نسلھ من بعدهالإبقاءالسلطة ولیس  تداول
 

الفكر ال  شیوعي طة، فھ  و یعب  ر ع  ن جم  اھیر ت  أثرت ب   اأم  ا الخط  اب الاش  تراكي بب  س
 التراث وتنفصل قطع عننأن تة وھذه الجماھیر كانت ترید ببساط  . الاشتراكير والفك

  . عنھ، وتلتحق بركب الثورة الصناعیة والتكنولوجیة الغربیة
 

 رس م  أولاً  الحدیث عنھا ھنا تتطل ب أوجرنالكن تطبیق علم الاجتماع بالطریقة التي 
إل  ي ض  افة ، بالإ یةساس   س  ماتھ وملامح  ھ الأ خریط  ة معرفی  ة لفك  ر النھ  ضة لتحدی  د  

 لدراس  ة مقولات  ھ الرئی  سیة وبنیتھ  ا   ، وذل  ك ال  دقیق ب  ین خطابات  ھ المتع  ددة  التمیی  ز
 ونق صد م اذا س یحدث     ، ، قبل الحدیث عن مآلھا الت اریخي  ووظائفھا المبتغاة الداخلیة

  . لكل خطاب في مجال التطبیق
 

 م  ن ایً  أدیني ف  ي ال  وطن العرب  ي ل  م ین  تھج   المحی  ر ھ  و أن تطبی  ق الخط  اب ال   الأم  ر
بخط اب دین ي ش امل دی ن      الأخ ذ    إل ى    نعة ب ل ت أرجح ب ین تف اوت المی ل           المق الأسالیب

ون در عل  ى العب  ادات والح  رام والح  لال    ودنی  ا وب  ین خط  اب دین  ي ص  امت مق  صو     
 ال شعور  أن م ع ل م ی ستطع الخط اب ال دیني النھ ضوي         .ما یحدث حولن ا    إلى   الالتفات

 الغالب في النفوس، لم یستطع السیطرة علي الشارع العربي بصفة عامة        الدیني ھو 
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ة والثقافیة ویحفزھا عل ى الرق ي والنھ وض ب ل ان ھ             جتماعیولم یتغلغل في الحیاة الا    
الخل  ف ع  شرات ال  سنین حینم  ا اقت  صر عل  ى   إل  ى حت  ى ج  ذبھا أو إم  ا أبقاھ  ا س  اكنة

 الأم م غیرن ا م ن    لأن ،" فإن ك تت أخر  لم تتقدم إذا إنك" بمقولة  أخذنا إذا العبادات، ھذا 
 وب  ذلك بقی  ت جھ  ود التح  دیث غائب  ة وبق  ي م  ا ی  سمى بال  صحوة  .تتق  دم ف  ي ك  ل ی  وم

القطریة سلبیة في مواجھة     نظمة الأ لقد كانت  .یة ستارا لیستظل الجھل خلفھ    سلامالإ
 .ن لیعلو علیھم مشایخ السلاطینیون مبعدیصلاح الإذا التدھور وبقيھ

 

رف  ض ق یم الحداث  ة   إل ى   الت  ي أدتس باب داث ة العربی  ة؟ وم ا ھ  ي الأ  لم اذا تعث  رت الح 
 الغربیة بكل تجلیاتھا؟

 الحك م  ي ترك ز عل ى أن العق ل ھ و مح ل     لقد كان ت الحداث ة الغربی ة ف ي جانبھ ا الفك ر        
أم  ا ف  ي جانبھ  ا ال  سیاسي فكان  ت ترك  ز عل  ى     . عل  ى الأش  یاء ول  یس ال  نص ال  دیني   

ات انتخابتولي السلطة عبر   أساس قوم على الدیمقراطیة بمعنى إقامة نظم سیاسیة ت     
ول  یس ذل  ك فق  ط ولك  ن  . دوری  ة نزیھ  ة ف  ي س  یاق م  ن احت  رام مب  دأ ت  داول ال  سلطة   

، بمعن  ى إط  لاق حری  ة الفك  ر وحری  ة التعبی  ر وحری  ة    أی  ضًاالتركی  ز عل  ى اللیبرالی  ة 
یة فركزت على إفساح المج ال للح افز الف ردي          قتصادأما الحداثة الا  . التنظیم بلا قیود  

 .لكي ینطلق في مجال التنمیة
 ن وع م ن   إلى یة، واتجھتساسغیر أن المجتمعات العربیة رفضت الحداثة بقیمھا الأ      

  التحدیث، بمعنى تطویر المجتمع العربي ونقلھ من إط ار المجتمع ات التقلیدی ة       أنواع
 .مجال المجتمعات الحدیثةإلى 

 

رحن ا ف ي المق ال الماض ي      الراھنة ف ي المجتم ع العرب ي ط      الأزمةومن ھنا لكي نفھم     
فك ر مفك ري النھ ضة      أخ رى  ھل لابد لنا من أن نسترجع مرة      :  ھو ا استراتیجی لاًسؤا

 العربیة الرواد حتى نعاود مسیرة الحداثة العربیة المتعثرة؟
 

دار حولھ  ا  إن موض  وع النھ  ضة ب  لا ش  ك یعتب  ر م  ن الموض  وعات المحوری  ة الت  ي 
 ال سؤال الج وھري   إل ى  الموض وع أھمی ة   الجدل ف ي الفك ر العرب ي الح دیث، وتع ود     

 لماذا التخلف الذي ی سود :  من مفكري النھضة العربیة وھو الأولالذي أثاره الجیل
  تخلف الوطن العربيمشكلةفقد مثلت   التقدم؟أسبابي وكیف نكتسب المجتمع العرب
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 نوجابھ العالم العربي التحدي التاریخي في نقطتی .التحدي التاریخي للعربوتقدمھ 
، ھما، مواجھة التخلف العربي مقاب ل التق دم الغرب ي ال ذي            الأممحاسمتین في تاریخ    

النقطة الثانی ة ھ ي    .ي للعالم العربي في القرن التاسع عشرستعمارالغزو الا برز في
 الدول العربیة في خمسینیات القرن العشرین م ع الغ رب   استقلال الصدام العنیف بعد

 .ة واغتصاب فلسطین بالصھیونیلاًي ممثستعمارالا
 

العربیة الذي فرض علیھ ا وی ستحث        الأمة یواجھ إن خطورة التحدي التاریخي الذي    
أن الع رب لی سوا مث ل بع ض ش عوب الع الم الثال ث           ، یكم ن ف ي     دائمًا القومیین العرب 

 ب الغ  ا خ صبً اتراثً   وراء الع رب فقراء لیس لھم جذور في التاریخ الح ضاري، ب ل إن   
التخل ف    ھن ا كان ت لحظ ة مواجھ ة الحقیق ة، واكت شاف عم ق       وم ن . العم ق والث راء  

في اللق اء    أكثر   إن لحظة المواجھة بین العالم العربي والغرب، تمثلت        .اا ومؤلمً قاسیً
 ب  ین المجتم  ع العرب  ي المتخل  ف ال  ذي تمث  ل ف  ي م  صر وب  ین    ح  صلالعاص  ف ال  ذي 

 الحمل  ة ف  رغم ق  صر المواجھ  ة ب  ین    .ن  ابرتوبقی  ادة ن  ابلیون ب  الحمل  ة الفرن  سیة 
ھا كانت بمثابة الشرارة التي أطلقت عنان الفك ر     إلا أن  الفرنسیة والمجتمع المصري،  

 لاًالاحتكاك المباشر والرؤیة العیانیة للغرب المتقدم ممث العربي الحدیث، ذلك أنھ بعد
 أس باب نغرست التساؤلات في الوج دان العرب ي ح ول م ا ھ ي      ا في الحملة الفرنسیة،

 ھذا التخلف عن أكتافھم؟غبار  یمكن للعرب أن ینفضوا التخلف العربي وكیف
 

 ال  ذي واج  ھ المفك  ر العرب  ي ف  ي الق  رن التاس  ع ع  شر  ش  كال الإ عل  ى الأق  لك  ان ھ  ذا 
 إل ى   ب ك "عل ي محم د   "، ال ذي أرس لھ وال ي م صر          "الشیخ رفاعة راف ع الطھط اوي     "

 ، ا ع  ن تجربت  ھ الغنی  ة اس  ماه فكت  ب كتابً   ع  اد الطھط  اوي .ب  اریس ف  ي بعث  ة علمی  ة
تخلیص الإبریز في وصف باریز، ذكر فیھ بالتفصیل ملاحظاتھ الثاقبة عن المجتمع "

یة والفكری ة الت ي   قت صاد النظری ات ال سیاسیة والا   الفرن سي، وتعقیبات ھ الذكی ة عل ى    
 .ا في ذلك الوقتأوروب كانت تموج بھا

 

ن سیة  كان ت الحمل ة الفر   إذا المؤرخین، حول م ا   في الوقت الراھن جدل بینوقد نشأ
أنھ ا كان ت ھ ي     أم الع صرنة والتح دیث،   ھي التي وضعت العالم العرب ي عل ى طری ق   

وت دریجي أص یل ك ان یأخ ذ مج راه       بذاتھا التي أجھضت عملیة تطور تحدیثي بطيء
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 جمھ رة  إل ى أن  ش ارة س ھن ا م ن الإ  أولا ب . من مصرافي بنیة المجتمع العربي بدءً
ى التي تعطي الف ضل   الأولار النظریةوقت قریب من أنص    إلى   المؤرخین العرب ظلوا  

الم ؤرخین الع رب م ن أب رزھم      م ن  أخ رى  ظھرت مجموعة إلى أن للحملة الفرنسیة
، وبع ض  "الإحب ابي  محمد عزیز"، والباحث المغربي "بشیر تللي"المؤرخ التونسي 

حرك ة الإحی اء    إل ى أن  ذھب ت المجموع ة الثانی ة م ن الم ؤرخین          .المؤرخین الأجانب 
ت تأخذ مجراھا في بنیة المجتمع العربي منذ القرن الثامن عشر حی ث        النھضوي كان 

الأزھر الشریف بالقاھرة قادھ ا ال شیخان    ظھرت بوادرھا في حركة تجدید فكریة في
 ."حسن العطار" و"الزبیدي"

 

 في  "الیقظة العربیة "بدایة ما یطلق علیھ الباحثون       إلى   الشعور بالتحدي  أدى   وھكذا
 في المجتمع العربي، التي جاءت في حقیقة أمرھ ا  "التحدیث" ةبدء عملیإلى إشارة 

 وال سیاسي  جتم اعي الوج ود الا  نتیجة للتحدي الذي فرضھ الغرب على كل مستویات
 ."ي والنفسيقتصادوالا

 

ن أسئلة المفكری "االله العروي عبد"  المفكر المغربيأوجزفقد  كبیرًا ولما كان التحدي  
اتھم الطبقی  ة  انتم  اء وت  صوراتھم الفكری  ة و الع  رب الت  ي طرحوھ  ا ح  سب می  ولھم    

 . یجیبوا علیھا، وھي في الحقیقة مشكلات رئیسیةأنوالسیاسیة وحاولوا 
. تعری  ف ال  ذات أو تحدی  د الھوی  ة  والمق  صود بھ  ا م  شكلة "الاص  الة"منھ  ا م  شكلة 

من ھو القومي  .. "الآخر " في مواجھة"الأنا" ھذه المشكلة تكمن في وضعأھمیة و
 ، لكي نحدد ھویتھ لابد من تحدید علاقاتھ وتشابھاتھ"العربي"ا ھنا ھو نلأ ا.العربي؟

، ال ذي ف رض التح دي        م ثلاً  "الغ رب " ال ذي ھ و بك ل ب ساطة          "الآخر"واختلافاتھ مع   
عب ارة ع ن   ھ و  لسنا نبالغ ل و قلن ا، إن الفك ر العرب ي الح دیث       .العرب التاریخي على

 عل ى  ن ة ونق د وأخ ذ ورد لا ینقط ع     ومقارالفكر الغربي في جدلی ة  حوار موصول مع
لا كیف نفسر ضجر وحقد وكره واستلطاف وتقلید واشمئزاز وح ب           إو .مدار الساعة 

 إل  ى الیم  ینأق صى  م  ن الغ  رب م ن قب  ل ك ل أطی  اف ال  شعب العرب ي م  ن     ی أتي  ك ل م  ا 
 .الیسارأقصى 
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 عن  د العرب  ي، والمعن  ى ھن  ا ھ  و علاق  ة  "الاس  تمرار"ھ  ي م  شكلة  خ  رى الأالم  شكلة
 بت  اریخھم، م  ا الأدل  ة الت  ي یعطیھ  ا العرب  ي للت  اریخ الطوی  ل المل  يء بالنج  اح  الع  رب

ثراء التاریخ العربي یعتبر عائقا للتقدم وتحقیق        بأن   بعض المفكرین یظنون   والفشل
 .الوحدة القومیة

 

 "ال سید یاس ین  "المفكر الم صري المب دع   إلیھا  أشار   أما مشكلة المنھج الفكري التي    
قصد أن یتبعھا العرب لكي یكت سبوا المعرف ة ویمارس وا الفع ل،     ي التمقالاتھ   أحد   في

س یقبل الع  رب قواع  د التفكی ر الحدیث  ة الت  ي ص اغھا العق  ل الغرب  ي     بمعن ى آخ  ر ھ ل  
 عربیً ا   عق لاً ل دى الع رب  أن  أم الع المي ل و ص ح ھ ذا التعبی ر،       للعق ل باعتباره مم ثلاً 

ظ  ر للطبیع  ة والك  ون    ول  ھ منھجیت  ھ الخاص  ة، فین   أخ  رى ا یت  صور بطریق  ة  منف  ردً
 رب؟ الغطریقةا بطریقة غیر ویراھ نسانوالإ

 

 للتعبی  ر ع  ن نھ  ضتھا،   أدواتھ  ا م  ن ح  ضارة متقدم  ة لا ب  د ل أی  ة أن  ھ  يوالنتیج  ة
م ا ش غل المفك رین الع رب م ن كاف ة الاتجاھ ات من ذ بدای ة               أكث ر    كانت ھذه الم شكلة   ف

 .الحداثة أجل عصر التململ العربي من
 

 ؟ الآنلتعبیر التي تتاح للعرب ا أدواتما ھيلكن و
 التعبیر التي تتیح للع رب أن یعب روا بواس طتھا     أدواتھنا یدور حول أنسب التساؤل

ة، وتكون لھ م   حتى یسیروا مع قافلة البشریتطورھم في الوقت الحاضر عن مرحلة
 . تسیر في المقدمة أمة رایة ممیزة مثل كل

الق ضایا الكب رى الملح ة لع ل ف ي      فوج دوا مجموع ة م ن     حاول المفك رون الع رب   لقد
 قیم ة ف ي الع الم المعاص ر،         وإعطائ ھ  القومي للعالم العربي     ستقلالمقدمتھا قضیة الا  

مسعاه الوحدة القومی ة   أول ومن ھنا تفتق العقل العربي عن الفكر القومي الذي كان  
 .العربیة

 

تم ل  یك أو  ی صح ل تخلص م ن الھیمن ة الغربی ة، وھ و ل ن        ا أج ل    لكن ما سبق كان م ن     
یة خاص  ة بتط  ویر المجتم  ع  أساس   ط  رح ق  ضایا  ج  رى  إلا إذاوت  صبح عن  ده مناع  ة 

تطبی   ق الدیمقراطی   ة،  إل   ى ص   الة، وال   سعيتل   ك الق   ضایا ھ   ي م   شكلة الأ .العرب   ي
 . وتطویرھاتكنولوجیةالواقتباس 
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 راءة في الفكر القوميق §
 

ب ي بع د   الصحوة الدینی ة الت ي ھب ت ریاحھ ا عل ى ال وطن العر             بأن   ھل یكفي أن نقول   
وتعب ر ع ن     ثمانینات القرن العشرین، جاءت لك ي تعل ن ف شل التی ار الق ومي العرب ي               

 ترى أن الوحدة الثقافی ة الم ستندة        الأمة نأالعربیة للتغریب كما یقال، و      الأمة رفض
 الح ل باعتب ار أن الاش تراكیة    والق رآن ھ ي   س لام  الإكتب ال شریعة وال سنن وق یم      إلى  

  الأم ة ساحة م ن س احات وع ي    أي ا فيانتصاریة لم تحقق  القومیة العرب اللیبرالیةو
ق صور  إل ى   إض افة   ھ ا،   میة المعاصرة وعدم تقیی   سلام الإ رببسبب عدم دراسة التجا   

ي وفھم ھ  س لام  الإالوعي لتطور الحضارات، وعدم رسم خطة للاستفادة م ن الت راث     
ي ق صور ف    ، و عن د الجم اھیر    س لام  الإ ھ م  قصور ف ي تعمی ق ف      ھل ھو  ..فھما صحیحا 

 ي عن د العمل الجم اع الفردیة وغیاب قصور في حل مشكلة ، وھم السیاسي تعمیق الف 
 !العربي؟ نسانالإ

 

 س لام یین عل ى وض ع ح د ب ین العروب ة والإ     س لام  الإ یندرج قول كثیر من المفكر    لقد  
وا  ھذا القول ن س    أصحاب خاص، لكن  سلام الإ وعملوا على الفصل بینھما باعتبار أن     

 قب ل  . قرون طویلة  ذوصھراھا من  الأمة شكلاً   ھما وعاءان  سلام اللغة العربیة والإ   أن
بلاد العرب على شبھ الجزیرة العربیة فقط، وبعد         اسم   وفي بدایتھ كان یطلق    سلامالإ

 رض الأ ف ي  س لام  الإ الفتوحات امتد نور   إلى   وتوجھوا سلام الإ  حمل العرب مشعل   نأ
أن  س لام  الإلت ي دخل ت ف ي   فكان لا ب د لل شعوب ا    .الأرضیةغطى نصف الكرة    إلى أن   

تتعلم اللغة العربیة لكي تؤدي ش عائر عبادتھ ا، وبالت الي ك ان لا ب د م ن تعل م الق رآن                     
الصلاة لا تجوز إلا بتلاوة القرآن باللسان العربي المبین، وكان لا ب د م ن        لأن   الكریم

حفظ الأذكار والأدعی ة بالعربی ة ولا ب د م ن معرف ة أحادی ث الرس ول ص لى االله علی ھ                
ت ذیة الت  ي أخ  س  لام الإا م  ن حی  اة ال  شعوبیًأساس   اوس  لم، فأص  بحت العربی  ة ج  زءً 

 .اتتعرب تدریجیً
 

 بنبیھ صلى االله علیھ وس لم العرب ي،   ا، وعربیً نھأقربلغة   عربیًا   لھذا، یعتبر كل مسلم   
ك ل ی وم خم س م رات والت ي تق ع ف ي ب لاد الع رب،            إلیھ ا     بقبلتھ التي یتوج ھ    اوعربیً

 م ن ھ ذا إن ك ل م سلم ھ و      وأكث ر  . أیضًابیت االله الحرام إلى حجھوالمسلم عربي في    

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٤١

وصارت ) ھـ٦٨ -٥٦(عُرِّبت الدواوین في زمن عبد الملك بن مروان     بعد أن    عربي
وبالرومیة ) الفارسیة القدیمة في العراق( باللغة الفھلویة  بید المسلمین، وكانت قبلاً   

ت اللغ  ة  أص بح لق د ). الم سیحي الم صریة القدیم ة ف ي الع صر     (ف ي ال شام وبالقبطی ة    
ا لغة الدولة والشعوب، ومع الاختلاط والامتزاج بین الفاتحین الع رب      ذالعربیة بعد ھ  

تعلم العربیة خاص ة    إلى   والمناطق التي تم فتحھا، ازداد التعریب وتسابق المسلمون       
 ینك ر كی ف نب غ الم والي وف اقوا      أح د  الموالي الذین كانوا یعیشون في بلاد العرب، لا 

العرب الأصلیین باللغة، فنراھم قد اس تلموا الق ضاء ونقل وا الح دیث والتف سیر، مث ل             
ث م ج اء أب  و حنیف ة النعم ان م  ن      .ط اووس ومكح ول وعكرم  ة   "إب ن عب  اس "تلامی ذ  

رابي االفقھ  اء، وس  یبویھ م  ن النح  اة، وك  ان البخ  اري واب  ن اس  حق واب  ن س  ینا والف   
ن ماج  ة وال  رازي، وك  ل ھ  ؤلاء ل  م  واب  ن حی  ان وأب  و داود والترم  ذي والن  سائي واب   

 .عربھم سلام الإ، لكنیكونوا من العرب أصلاً
 ا عل ى الع رب وعل ى اللغ ة العربی ة م ن         والق رآن حافظً     س لام  ب أن الإ   ثم نحن لا ننسى   

 یطل ق عل ى ك ل ال شعوب      أص بح یة،س لام  الإ وحینما توسعت الرقعة العربیة    .دثارالان
والع راق وال شمال   ) بأكملھا( مصر والشام    ا، فصارت لسانھا عربً  سلام الإ التي عرَّب 

  النك د ب ین    ف صام الان في ھذا العصر لا یدري المرء كی ف ح صل          .الإفریقي من العرب  
 في القرن العشرین بعد زوال الخلافة العثمانیة؟ خصوصًا والعرب سلامالإ

 

 الق رن الع شرین تن امى ال وعي     أوائ ل  الق رن التاس ع ع شر و   أواخرفي نھ أالمعروف  
یة، وراح ت  س لام  الإا م ع الحك م الترك ي تح ت مظل ة الخلاف ة          العرب ي مت ضادً    القومي

 إل ى  الولایات العربیة تنتقد سیاسة التمییز التي كانت تمارس ضد الع رب ث م تحول ت        
ى ن  شأت  الأول  وبع  د الح  رب العالمی  ة  . وبالوح  دة العربی  ة س  تقلالحرك  ة تطال  ب بالا 

ا ض  د خی  رًأریط  اني والفرن  سي و البس  تعمارحرك  ات التح  رر ال  وطني العرب  ي ض  د الا
وتطور الفكر  إلاكاد النصف الثاني من القرن العشرین یھل  ماو .الاحتلال الصھیوني

القومي على شكل مشاریع سیاسیة وطنی ة حاكم ة، فكان ت الناص ریة ف ي م صر بع د              
 النظ  ام الملك  ي، ث  م حك  م ح  زب البع  ث  ألغ  تم الت  ي ١٩٥٢ یولی  و ٢٣انط  لاق ث  ورة 

ص عد نج م التی ارات القومی ة     ھك ذا  و . والع راق س وریة ي في كل من   العربي الاشتراك 
  . الوحدويا للمد القوميا ذھبیً یكون عصرًیمكن أنفي سماء الوطن العربي فكان 
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 الساحة السیاسیة والشعبیة في طول وعرض ال وطن العرب ي،           تاكتسح  أیضًا وھكذا
 .منتصف السبعینات إلى واستمر المد الوحدوي القومي

 س  ماھا ال  دكتور ،لھ  ا ظروفھ  ا وبیئتھ  ا أخ  رى  دخ  ل الفك  ر الق  ومي مرحل  ة بع  د ذل  ك
 بالعروبة الجدیدة، وصارت   "تأریخ القومیة العربیة  " یوسف الشویري صاحب كتاب   

 اقت صاد ال ى   مجتمع عرب ي م دني و      إلى   والدعوة نسان الإ تتبنى الدیمقراطیة وحقوق  
  .برالي الغربيی، متأثرة بالفكر اللالسوق

 

یة مبراطورتفكك الإ مع قویت بالتوازي العربیة قد فكرة القومیة  بأن القولیمكن لھذا
 رواد  دع ا حی ث    القرن الع شرین، و    أوائل القرن التاسع عشر و    أواخرالعثمانیة خلال   

 أو أجنب ي تخلص العرب من الحكم التركي ومن كل حكم       إلى   یةبالحركة القومیة العر  
 فك رة   تحم ل دع وى    ل ة عربی ة موح دة،     اتجاه بناء دو   السعي في     وأصبح .ياستعمار

 انتھ  ى الت  ي س  تقلال خ  اض الع  رب ح  روب الاعل  ى ذل  كو . وفكرھ  االقومی  ة العربی  ة
ن  ت مجحف  ة بح  ق الع  رب، أس  وأ م  ا ف  ي تل  ك      باتفاقی  ات م  ع الم  ستعمرین كا أغلبھ  ا

  .الكتاب في آخرتي الحدیث عنھا في مكان أ سییة، التيقلیم أنھا كرست الإالاتفاقیات
 

 أن  القومیة العربیة كانت قد سبقت ذلك بكثیر، وم رت بمراح ل ع دة وتك اد       لكن فكرة 
م رت بظ روف جعل ت لھ ا        ..  ف ي مرحلتھ ا الرابع ة م ن تجاذبھ ا وتطورھ ا             الآن تكون

 : في العصر الحدیثخصوصیة
 

  ھ  ذه المرحل  ةقومی  ة لأن ، القومی  ة الثقافی  ة عن  وانى الأول  ن  ضع للمرحل  ة یمك  ن أن
بھ ا فك ر الدول ة       أت ى    الت ي  خ رى  الأ فك ار الأ عل ى    نفتاح والا ةاللیبرالیاتسمت ب ى  الأول

 .  في عصر التنویراأوروب القومیة الذي شاع في
  

كان ت مرحل  ة   م  ن الق رن الع  شرین   الأولالن صف  إل  ى الت  ي امت دت : المرحل ة الثانی ة  
القومی ة ال سیاسیة وتع دت المطالب ة بالم ساواة ووق ف التمیی ز ب ین الت رك والع رب،           

ات  سمت قومی  ة ھ  ذه المرحل  ة ببدای  ة   . الحقیق  ي والتح  ررس  تقلالب الاوب  رزت مطال  
 تبل ورت بالی د حینم ا انت شر ال وعي الق ومي و       الأم ور    النزوع نح و الرادیكالی ة وأخ ذ      

 . الشخصیة العربیة
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 وامتدت من حوالي منتصف القرن العشرین حتى         طویلاً فلم تدم : أما المرحلة الثالثة  
ت القومی   ة العربی   ة ذات ش   عبیة بالغ   ة  أص  بح ك، وخ   لال ذل   م ١٩٧٥ ع   امح  والي  

وم  سیطرة عل  ى ال  ساحة ال  سیاسیة والفكری  ة العربی  ة، ول  م یعھ  د الع  رب ف  ي ك  ل          
 .ا نحو الوحدة مثلما كانوا في تلك المرحلةاندفاعًتاریخھم 

 

 اھتم ت بالدیمقراطی ة     ، فق د   ببروز نوع من القومیة الجدی دة      اتسمتالمرحلة الرابعة   
 أكث  ر وحت  ى نك  ون .م  ن ذي قب  ل أكب  ر  اھتمامً  امجتم  ع الم  دنيوال ن  سان الإوحق  وق
النف  وذ الغرب  ي ال  سلبي بقی  ادة الولای  ات المتح  دة       إل  ى الف  ضل یع  ود  ف  إن  ص  راحة

 المتع ددة  أجنحتھ ا  في الع الم، وحی ث ف ردت    الأوحدت القطب أصبح بعد أن   ةیكیالأمر
وب سبب   .لمعم ورة  عل ى ا  التكنولوجی ة یة والسیاسیة والعسكریة والثقافیة و    قتصادالا

، ورفض إسرائیلبمصالحھا بما في ذلك البترول و   اھتمام الولایات المتحدة المستمر   
ة محاولة جع ل  یكیالأمر، كان من ضمن الاستراتیجیة إسرائیلالشعب العربي لوجود  

 والاحت واء ال دیمقراطي ال ذي    قت صاد  م ن خ لال الا  إس رائیل العرب یستوعبون وجود   
لھ ذا عم ل    .والأق وى  الأغن ى  تتب ع المجتمع ات   أن ض عف الأیفرض عل ى المجتمع ات    

الغرب بمؤسساتھ الثقافی ة المتع ددة عل ى الت أثیر بط رق مختلف ة ف ي ت شكیل مطال ب                
 أنلك  ن ل  یس معن  ى ھ  ذا  .حری  ة التعبی  ر والتنق  ل إل  ى ال  شارع العرب  ي ال  ذي ی  تعطش

ك ان وم ا    على الفكر الق ومي الوح دوي ال ذین     اء الأمن كیفیة دور  بأي   نغفل أو   ننقص
الخل  یج وبن  اء  إل  ى زال ھمھ  م وھ  دفھم تحقی  ق الوح  دة العربی  ة الكب  رى م  ن المح  یط 

  العربی ة المتح دة  قالیمالأ أو دولة واحدة، سواء كان اسمھا الولایات العربیة المتحدة    
 .آخر اسم أو أي

 

م، وت زعم جم ال عب د       ١٩٥٢انتشر الفكر الق ومي العرب ي ف ي م صر م ع ث ورة ع ام                 
ولم ا ارتف ع    .الخل یج  إل ى  عبیتھ التي ھت ف لھ ا الع رب م ن المح یط        الناصر وبرزت ش  

م، س  یطرت القومی  ة العربی  ة  ١٩٥٦بع  د ح  رب ال  سویس ع  ام   أكث  ر نج  م الناص  ریة
ب  صیغتھا الناص  ریة عل  ى ف  ضاءات واس  عة م  ن ال  سیاسة العربی  ة ف  ي فت  رة كان  ت        

، وعن  د ذل  ك خ  ضع الم  شروع الق  ومي   أش  دھا عل  ى س  تعمارحرك  ات التح  رر م  ن الا 
 . لاختبارل
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 مع  ارك طاحن  ة س  واء م  ع خ  صومھم ال  شیوعیین      خ  اض الناص  ریون الوح  دویون  
 ف ي الخ ارج    إس رائیل  وم ن وراء     إس رائیل م ع    أو   یین والبعثیین في ال داخل    سلاموالإ

مقاب ل نج اح الناص ریة ف ي        لك ن    .بما في ذلك معرك ة ت أمیم قن اة ال سویس الم صریة            
ات قومی  ة ف  ي ع  دة دول عربی  ة، انقلاب  ال  سیطرة عل  ى الحك  م ف  ي م  صر وقی  ام ع  دة  

العربی ة    الأم ة  والغ رب، وتعرض ت  إس رائیل ال صراع م ع   إدارة  فشلت الناص ریة ف ي      
م وھ  ي ف ي أوج العھ  د الناص  ري،  ١٩٦٧لأق سى ھزیم  ة لھ  ا س نة   بقی ادة الناص  ریة  

ة الغربی  ة ف  ي ال  ضف أن تحت  ل قط  اع غ  زة وإس  رائیلت اس  تطاعفق  ط  أی  ام فف  ي س  تة
راء س یناء الم صریة وھ ضبة الج ولان ال سوریة بم ا       ك ل ص ح  إل ى  إض افة  فل سطین،  

  .إسرائیل مساحة بأضعافتقدر مساحتھ 
لك  ن ھ  ذا ل  م یوق  ف تقی  یم القومی  ة العربی  ة بزعام  ة الناص  ریة، وبق  ي ھ  ذا موض  وع  

الحك م ف ي ت ونس وم صر         أنظم ة  أس قطت اندلاع الث ورات ال شعبیة الت ي         خلاف حتى 
 وبقی  تن الق  رن الح  ادي والع  شرین    م   الأولالرب  عوال  یمن ولیبی  ا وغیرھ  ا خ  لال    

 . الحكام المستبدینأقدامالعربیة تلتھب تحت رض الأ
 

 ب التوازي م ع   كان ت موج ودة   القومیة البعثی ة العربی ة   إلى أن  أیضًاھ ننب لا بد أن  ھنا  
 ، فق د ب رزت القومی ة العربی ة البعثی ة      ف ي الفت رة ال سابقة    القومیة العربی ة الناص ریة    

 .اثم في العراق من ذ الخم سینات ف صاعدً         أولاً   سوریةم في   وسیطرت على الحك   أیضًا
خ سر الم شروع الق ومي     ، وق د ودار خلاف وسجال بین الحركتین في دمشق وبغ داد        

 ف  ي ظ  ل ص  راعات الح  رب  للنج  اح المناس  بة  ھ  يف  ي فت  رة كان  ت كثی  رًا ب  سبب ذل  ك
ي بقی ادة  سمالرأالباردة بین الاتحاد السوفیتي الاشتراكي بقیادة روسیا وبین العالم ال 

م  ع القومی  ة    أی  ضًاا، وتناف  ست القومی  ة البعثی  ة  ذھ   .ةیكی  الأمرالولای  ات المتح  دة  
 س  وریة ف شل اس  تمرار الوح دة ب  ین م صر و   أس  بابالناص ریة وك  ان ھ ذا م  ن ض من    

)١٩٦١ – ١٩٥٨(.  
  

 ا مری رً  احینم ا ان شق الم شروع البعث ي ان شقاقً           أیضًا خسر المشروع القومي العربي   
أم ة  "لعراق، لكنھ لم یفشل فقط في تطبیق الشعار الكبی ر ال ذي حمل ھ                وا سوریةبین  

ف شل ف ي توحی د البل دین الع ربیین الوحی دین           وإنما   "عربیة واحدة ذات رسالة خالدة    
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 ومیةتبنت بغداد اسمیا القیادة الق    ..  الحزب ئاللذین حكمھما، وتاه في تفسیرات مباد     
 .للحزب، وتبنت دمشق القیادة القطریة

 

 حب اط الإ ی زداد    وأخ ذ طری ة تق وى،      بعد ذلك، وراحت الدولة القُ     السنونت  مضھكذا  و
القومی ة  فك رة  م ن ق رن عل ى ب روز وتط ور           أكث ر    العرب ي، فبع د م ضي      نسان الإ لدى

:  م ن ناحی ة    بات المتوفرة ح ول القومی ة     من الإجا  أكثر   العربیة مازالت الأسئلة تزداد   
 أم ة اللغ ة والت اریخ،    ی   للعربي م ن ناح    ھل القومیة العربیة تعبیر عن الھویة الثقافیة      

ھي ش عارات وم شروع سیاس ي توظف ھ      أم ھي مجرد تداعیات لحلم الوحدة العربیة،    
ھن ا راح ت الت ساؤلات تح وم         ال ضیقة؟ الحاكمة لم صالحھا الحزبی ة       نظمةالنخب والأ 

 ال سؤال الكبی ر     أح یط الوح دة المن شودة ولم اذا ل م تق م، ب ل              أی ن    وأخذ السؤال یكب ر،   
لم اذا ل م     ؟عن اق الألماذا لم یتحقق ما اشرأبت لھ       .. الخلل أین   مة استفھام كبیرة،  بعلا

 ن سان  الإ  ش عارات الدیمقراطی ة وحق وق      تردی د  والتلھ ي ب   تظارالان ھل یتوحد العرب؟ 
الھ دف   إل ى  ھي وسیلة أم ا، كافیًطریة یعتبر الدولة القُإطار ا فيموما قد یتحقق منھ   

 الإجابة؟ یشفي الغلیل بیمكن أنفي البحث ار أن الاستمر أم  الوحدة،الأسمى
 

 دراس  ات كثی  رة ف  ي الوق  ت الحاض  ر تع  الج فك  رة القومی  ة   وج  ودل  یس م  ن المعل  وم 
 لا  الآن حتى مثلاً.ا متوازنً ا تاریخیً اوعلمیً ا متناسقً اعلاجًفي العصر الحدیث    العربیة  

ا ب دأت   بأنھ   نق ول یمكن أنھل  یوجد اتفاق بین الباحثین متى بدأت القومیة العربیة؟  
ن ص عود الدول ة     ب ا ھل بدأت في القرن التاسع ع شر إ        .قبل ذلك  أم   في العھد العثماني  

 نفھ  م الخ  لاف  أننح  ن نری  د    الق  رن الع  شرین؟ أوائ  لف  ي  أو اأوروب   القومی  ة ف  ي 
نشوء القومی ة العربی ة، ھ ل ھ ي نتیج ة بع ث فك ري ق ومي          إلى   والخلفیات التي أدت  

 إل ى  الدراس ة ل ذا ك ان م ن ل وازم ھ ذا الح دیث تق سیم         ة؟ م ستورد أنھا أم ذاتي عربي 
  متى ب دأت ك ل مرحل ة؟       نعرف ستطیع أن د تقسیمھا بھذه الكیفیة ن    فعن . زمنیة مراحل

 ؟ا جدیدًاتدخل طورً خرى الأبل ومتى أخذت المرحلة
  

القومیة الثقافیة بدأت في القرن التاس ع ع شر فكان ت ھ ي              بأن   وعلیھ نستطیع القول  
القومی  ة العربی  ة  ھ  ي ، ولك  ن ل  م تك  ن    ف  ي الع  صر الح  دیث  ی  ة العربی  ة بدای  ة للقوم

 القومیة العربیة، لكنھا لی ست الفت رة   عمرة نعم ھي فترة من       الأخیر الفترة .بالتحدید
 :مورأالنھائیة فقد تداخل فیھا ثلاثة 
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 حركة التصحیح العربیة في البدایة كانت حرك ة معارض ة داخلی ة ض من               أن: الأول -
  .أكثر ولیس كانت تطالب بالمساواة وعدم التمییز.. مانيالحكم العث

 

ي ك  ان ی  دفع ف  ي اتج  اه وروب   الفك  ر الق  ومي ف  ي الت  شكیل الح  ضاري الأأن: الث  اني -
 صعود الدول القومیة بعد فصل الدین عن السیاسة، وعلى ذل ك انتق ل الفك ر الق ومي                

  . ولھم لغةالھم تاریخ لأن العربإلى 
 

 النھ  ائي ع  ن س تقلال ت تطال  ب بالا أص بح ة العربی ة بع  د ذل  ك،  المعارض  أن: الثال ث  -
 .تركیا وتطالب بدولة عربیة موحدة

 

 ھذهشعب قومیة وخصوصیة في التاریخ والبیئة واللغة، و       أو   أمة    لكل أن شك في    لا
ة وم ن  یدیولوجی  تشكل محاور مفصلیة في ت اریخ أی ة قومی ة م ن ناحی ة النظری ة الأ               

الوح  دة كب  رى بقی  ادة ال  شریف ح  سین و  ث  ورة العربی  ة ال  ال م  ثلاً.الناحی  ة ال  سیاسیة 
یة ف ي ت اریخ القومی ة العربی ة     أساس ومعالم سیاسیة أھدافالسوریة المصریة، ھما   

ف  ي ردات الفع  ل الت  ي   أث  ر ام  ك  ان لھو ،خلفیاتھ  ا النظری  ة  أو تھا النظری  ةوانعكاس  ا
عبارة عن إطار ولأن الحقب التاریخیة ھي  .احدثت بعد ذلك وما زال التفاعل مستمرً   

 ةیدیولوجی   نخلط بین دراسة لأ  ات، ونحن ھنا  یدیولوجی وصیاغة الأ  الأحداثلصیاغة  
وب ین الممارس ات القومی ة      ) ناصریة وبعثیة وغیرھ ا   (ات القومیة العربیة    أیدیولوجی

قب ل قلی ل،    إلیھ ا    أش رنا     التي )المراحل (ةكیف كانت الحقب الأربع    رأینا   وقد .العربیة
ف ي زم ن    .مم ا تختل ف   أكث ر   تت داخل إنھ ا افى مع بعضھا البعض بل   لا تتن  أنھاوكیف  

سیاس  یة عل  ى م  ستوى العم  ل    ع  وارض أی  ضًاالقومی  ة العربی  ة الثق  افي ك  ان ھن  اك  
السیاسي في القرن التاسع عشر وحتى في بدایة القرن العشرین، والقومیة العربی ة            

في للقومیة العربیة مفھوم ثقا أساس حد ما قومیة ثقافیة مبنیة على إلى الأحدث ھي
ھذا م ع محاول ة تفعی ل الجان ب         ..  مثلاً ةلمانیھا التاریخ واللغة وكما القومیة الأ     أساس

 . السیاسي العروبي القومي
 

 التي مرت فیھا القومیة العربی ة ھ ي حق ب لا          الأربعةلھذا من حسن الظن أن الحقب       
 لاًعض حتى تعطي كبل تتداخل كما أسلفنا مع بعضھا الب    خرى الأ تنفصل الواحدة عن  

ن ھ لا یوج د ف صل    أ، بمعن ى  عن كل من أجزائھ حدیثا م ستقلا  یصعب الحدیث    لاًمتكام
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 انتھ ى زم ن القومی ة العربی ة الثقافی ة عن د ھ ذا الت اریخ، وب دأ زم ن                    م ثلاً  آلي لنقول 
ة عن د ت اریخ   جتماعی  القومیة العربیة السیاسیة ثم بعده بدأ زمن القومی ة العربی ة الا           

 حن لم نضع فواصل بسبب تداخل الفكر الق ومي وتفاعل ھ الم ستمر ل دى        آخر، یعني ن  
لت  ذلیل  أكث ر  ةأخلاقی  مب ررات   إل ى  یت وفر لھ ا ك ل خ صائص القومی  ة ولا تحت اج     أم ة  

دلی ل عل ى ذل ك ھ و ت رنح الدول ة         أكب ر    .الصعاب ف ي طری ق الوح دة العربی ة الكب رى          
 . خارجیةأو  زوبعة داخلیة إلى  كلما تعرضتھاإسقاطیة وسھولة قلیمالإ

 

فك  رة القومی  ة  ف  إن ،"اریخاللغ  ة والت  "العربی  ة تق  وم عل  ى ركیزت  ي   الأم  ةلم  ا كان  ت
 أح د  س لام  الإ لیس ، أو "سلاماللغة والإ "، ھما    أیضًا تقوم على ركیزتین    أیضًا العربیة

العربیة م ن ف رس وروم ف ي ال زمن          الأمة جیرانألیس  العربیة، و   الأمة خصوصیات
 صیة عند ھ ذا ا، والاختلاف یصنع الخصوا ودینیً ا وسیاسیً ثقافیًالغابر یختلفون عنھا    

ة یدیولوجی   ذاك، وكلم   ا زاد الاخ   تلاف تعمق   ت الخ   صوصیة ولمع   ت الأ   أو الط   رف
ألیست اللغة العربی ة ھ ي لغ ة الرس الة المحمدی ة والرس ول             .وتجذر الشعور القومي  

 ..صلى االله علیھ وسلم عربي
 

 مفك رین الق ومیین الع رب عل ى م اذا یتفق ون ح ول             غالبی ة ال   إل ى    لو توجھنا بالسؤال  
، لك ن بنظ رة تاریخی ة      س لام ف سیجیبون ب صوت واح د إنھ ا اللغ ة والإ           العربی ة؟  الأمة

 وح  دھما لا ھم  اأن أي ن،ھم  ا عن  صران منف  صلا نج  د أن س  لاماللغ  ة والإ إل  ى مج  ردة
العن  صر الثق  افي،   أي ھ  و التط  ور الت  اریخي    الأم  ةم  ا ی  صنع  لأن ، الأم  ةی  صنعان

 . والتط ورات العالمی ة    الأحداثي، والتواصل مع العالم ومع      قتصاد، والا جتماعيالاو
 عن  صري اللغ  ة إبق  اء التج  اذب م  ع الفك  ر الع  المي لك  انلھ  ذا ل  و ل  م یك  ن التواص  ل و

 . قومیة إلى ولا أمة  إلى العرب لاولما توصلكل في مكانھ  سلاموالإ
 

م  ا  لأنھ،س  لام ك  ان باللغ  ة وبالإم  ا ی  راد قول  ھ ھن  ا، ھ  و، أن التم  سك الق  ومي العرب  ي
ل یس    الأم ة  ن شوء  إن نظری ة حدیث ة تق ول،        توجدفي الزمن الحاضر     . للأمة مقومان

 مث ل  آخ ر ش يء   ب أي     اس تبدال ال دین    جرىیرتكز على اللغة والدین، و    الضرورة أن   ب
عن صر وترك ز علی ھ،     أي  ت ستخدم  ستطیع أن  ت   بمعن ى أن ك    . الخ قتصادالجغرافیا والا 
 . م ن ناف ذة خ صوصیتك   للأم ور  تنظ ر    أنت یصنع القومیة، المھم كیف      وتقول ھذا ما  
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  الأم  ةوج  ود أس  اس ھم  ا س  لاممعظ  م الق  ومیین الع  رب اعتب  روا ركیزت  ي اللغ  ة والإ 
ركی  زتین یمك  ن الاعتم  اد     أق  وى م  ا  لأنھ وج  ود القومی  ة العربی  ة  أس  اس العربی  ة و

  .علیھما
 

 س لام  الإ والت اریخ ول یس  المفكر ساطع الحصري ومن حذا ح ذوه یقول ون، إن اللغ ة          
 قت صاد أن ال دین، والدول ة ، والا     أی ضًا  ھما الركیزتان الأھم، ویرى س اطع الح صري       

 ، والح  صري بھ  ذا یقت  رب الأم  ةھ  ي عوام  ل ھام  شیة ثانوی  ة لكنھ  ا عناص  ر لتك  وین 
یا ترى ھ ل ھن اك تن اقض ب ین      .ة القومیة في بلاد الغرب  یدیولوجیمن رؤیة الأ  كثیرًا  

 س اطع الح صري    م ا یقول ھ  وب ین  القومیة  الدین واللغة ھما ركیزتا   أنھ نحن   ما نقول 
 .. الإجابةاولدعنا نح ومن یؤیده؟

 

تعری ف القومی ة     بأن   ھناك شبھ اتفاق بین المفكرین القومیین العرب على اختلافھم،        
بمعن ى أن ھن  اك مجموع ة م ن الن  اس    .. م  ن الناحی ة الموض وعیة   :ی تم م ن ن احیتین   

م ن ھ ذه   ..  الأم ة ت صنع م ن ھ ذه   .. نة وخاصة، ھ ذه العناص ر  تتوافر بھا عناصر معی   
 ی ضاد التعری ف     آخ ر  تعری ف    یوج د التعاریف الشائعة، لك ن      أحد   ھذا .المجموعة أمة 

 الآخ  رین فمعن  ى ذل  ك ان ل  ك خ  صوصیة تختل  ف بھ  ا ع  ن  أم  ة ال  سابق یق  ول، كون  ك
 م  ن یختل  ف عن  ك وق  وة حج  ة مث  ل ھ  ذا التعری  ف تكم  ن ف  ي غم  وض معن  اه    یوج  دو

كلما كان الغموض .. الأساطیرالتحرر من الواقع ویعشق  إلى یمیل بطبیعتھ نسانفالإ
 .. محیطا بالمعنى شد اھتمام الباحث واتسع القول

 

بعی  دة ع  ن  یومً  ا اللغ  ة ل  م تك  ن ب  أن ، س  نجدس  لامعن  صري اللغ  ة والإ إل  ى  نظرن  اإذا
 اللغ ة ھ ي   ، أی ضًا بل ھ ي كم ا نع رف جمیع ا تتفاع ل م ع الت اریخ             سلام الإ التفاعل مع 

كما تحدث   مثلاًسلام الإ، الأمةولشخصیة  الأمة فیھ عملیة صیاغة لثقافةتجريحیز 
  الن اس  أدخ ل  س لام  الإ . أیضًا تاریخي إسلامثقافي و  إسلام عنھ ساطع الحصري، ھو،   

لھ م خ صوصیة    ب أن   یعتق دون  ال ذي  م ن ت اریخھم  اوص ار ج زءً   ب ل     التاریخ )العرب(
 )الثالثنظر ساطع الحصري في الفصل ا(. العربیة مة الأویختلفون عن غیرھم ویشكلون

 

 "الدس تور العرب ي الق ومي   " المفك ر عب د االله العلایل ي ف ي          نج د .. ما سبق إلى  إضافة  
 یرى أنالتاریخي، ویتحدث عن موضوع الدین كدین عادي، و   سلام الإ یرفض قضیة 
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 عناص ر قی ام   م ن   ا تشكل في رأیھ عن صر     االعناصر التي تجتمع علیھا الدیانات جمیعً     
فھ ل یوج د ن وع       .لكن ھ ق د ربطھ ا بال دین        س لام العربیة بالإ   الأمة ، لھذا لم یربط   الأمة

 فق  ط ھم  ا "اللغ  ة والت  اریخ" أنم  ن التن  اقض ب  ین م  ا یقول  ھ س  اطع الح  صري عل  ى   
 أنى ن الدین ھام شي، وب ین م ا یقول ھ عب د االله العلایل ي عل                أالعربیة و   الأمة ركیزتا

  العربیة؟  الأمة فیھما عملیة تشكیلجرتن ن اللذاعاءا ھما الو"الدین واللغة"
 

  م  ثلاً الت  اریخ أخ  ذناقلن  ا ھ  ذا م  ن وجھ  ة نظ  ر عام  ة، فل  و   إذا أنف  سنالا نختل  ف م  ع 
 ھ  و ت  اریخأل  یس   م  ا ھ  و ھ  ذا الت  اریخ؟ :ال  سؤال الت  اليإجاب  ة  وتوقفن  ا ب  ھ وحاولن  ا

 وانت شار  س لام  الإن شوء العربیة ھو تاریخ     الأمة  تاریخ أنیعني    أیضًا ، وھذا سلامالإ
لیست ثقافتنا وحضارتنا ھي الحضارة  أو ،سلام الإ وانتشار اللغة العربیة مع    سلامالإ

لھذا حینم ا یب دع س اطع     .الأربعیة التي امتدت وتوسعت في الجھات      سلام الإ العربیة
لك ن الح صري    .يس لام  الإالحصري عن التاریخ فانھ لا یقصد سوى التاریخ العرب ي     

 أن یعزل فكرة الدین كما نفھمھا من ناحیة الطق وس والعب ادات باعتب ار                فقط أن  أراد
العربی ة الت ي یجمعھ ا ك ل الت اریخ ال ذي         الأم ة  ل یس لھ ا علاق ة بتولیف ة        الأم ور    ھذه

 س اطع الح صري ق د عم ل عل ى ع زل ال دین          أنبمعن ى آخ ر ھ و        .عایشتھ وم ا زال ت    
ش بع الت اریخ العرب ي    أو م ا    في جو الممارسة الفردیة فقط، لك ن ال دین ھ           ) العبادات(

العرب ي ال ذي     ن سان  الإ ي ال ذي ص نع    سلام الإ  التاریخ وجودوھذا یعني    .بخصوصیتھ
ھ  و ك  ل ھ  ذه ال ذكریات، وھ  ذه الطموح  ات، وھ  ذه   .العربی ة رض  الأیع یش عل  ى ھ  ذه 

أن ھذا ال شعب   أي ، الآن، وھذا الاعتزاز بھذا التاریخ بل ھو كل ما نحن علیھ      الآمال
 نتاج ھذا التاریخ، الذي جعل الع رب یحمل ون ھ ذا الت اریخ الم ستمر               ھو  الآن العربي

 نق ول ھ ذا الت اریخ ھ و ت اریخ      أنا  ل یس ص وابً  الوق ت نف سھ  ف ي  .. وأن العرب نتاج ھ  
دیني، لھذا یجب التفریق بین الدین كشعائر وال دین كنظ ام سیاس ي، وال دین كت اریخ                 

  .النظام السیاسية والتاریخ وعلایلي أن یمیز بین الثقافأراد عبد االله ال .وثقافة
 

ا والثقاف ة العربی ة لھ ا م ا        العربیة موجودة والت اریخ العرب ي م ا زال قائمً            الآن الأمة 
ي ھو دین الغالبیة، لكن لا توجد دولة دینی ة تق وم            سلام الإ لھا من خصوصیة والدین   

 .سیاستھا مع العالم الخارجي على الدین
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 عن تاریخ الع رب م ا دام    قلیلاً ولو نتحدثأنیجب ا فانھ   وضوحً أكثر    نكون جل أن لأ
  .العربیة  الأمةمع الدین في تشكیل أو التاریخ قد عمل مع اللغة

 :  نوعان من التاریخیوجد
اب ن كثی ر،   و ت أریخ الطب ري،   مث ل  من الت اریخ، ھ و، الت أریخ الخط ي،            الأول النوع -
 س نة  إل ى     س نة  كان ھؤلاء یؤرخون بحسب السنوات م ن       .المقریزيوابن خلدون،   و

  .آخر إلى  من عصراالسلالات الحاكمة، وكان التنقل زمنیً.. بحسب السلالاتأو 
 

ح والي منت صف الق رن التاس ع ع شر إب ان عنف وان               في.. النوع الثاني من التاریخ    -
 عن د الع رب ن وع جدی د م ن الت أریخ، ھ و،          أص بح  ا،أوروب   ظھور الدولة القومیة في   

ن شأت جماع ة م ن    ھ ذا، و  . م ثلاً  م صر، ت اریخ الع راق      اریخت  كتأریخ یؤرخ للبلدان،    
بح  دود بین  ة وواض  حة ول  یس ب  شكل قط  ار الم  ؤرخین یؤرخ  ون للبل  دان العربی  ة والأ

الدول  ة الوطنی  ة العربی  ة    الأم  ة أو ع  ام، لھ  ذا ظھ  ر دور الدول  ة العربی  ة     أو خط  ي
 ف ي  وراحت تتقدم على دول ة الوح دة العربی ة الت ي حملھ ا مناض لو القومی ة العربی ة                  

 .وقت لاحق
 

 الط  رق المختلف  ة لكتاب  ة الت  اریخ لھ  ا علاق  ة بمج  ال دراس  ة الت  اریخ     أنلا ش  ك ف  ي 
 قب  ل  تقریبً  االوطنی  ة كمفھ  وم ج  اءت .والاعتن  اء بھ  ا، لك  ن المھ  م ھ  و ق  ضیة ال  وطن

عربی  ة مختلف  ة  أقط  ار   أو أوط  انوج  دتالتعبی  ر ال  وطني ال  صریح للقومی  ة، لھ  ذا    
  أص بح  المختلفة الأوطانھبت على المنطقة، ھذهصنعتھا الظروف والعواصف التي     

لھ  ا خ  صوصیات مختلف  ة جعل  ت منھ  ا واح  ات معزول  ة ع  ن بع  ضھا راح  ت تج  سد        
ت عب ارة ع ن ب ؤر لكتاب ة ت واریخ         أص بح  الخصوصیة، وھذه الخصوصیات المختلفة   

فك  ان ت  اریخ لم  صر، لت  ونس، للجزائ  ر، وت  واریخ الع  راق         .مختلف  ة لھ  ذه البل  دان   
یة، وص رنا نراھ ا ف ي       أساسنا نجد قضیة الوطن قضیة       أصبح لذا . ولغیرھا سوریةول

ت  وأص بح  مختلف ة،  أخ رى  الشعر، ونراھا في الكتابات النثریة، ونراھ ا ف ي مج الات          
 أو ھ  ي المج  ال ال  ذي نتح  دث عن  ھ حینم  ا نتن  اول الواق  ع العرب  ي والم  ستقبل العرب  ي 

فكرة الدولة القطری ة   بأن   لھذا نكرر  .معینةزمنیة  ل الشعوب العربیة في فترة      مستقب
 .في العالم العربي قد سبقت فكرة الدولة القومیة الواحدة
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 كان  ت أخرىب   أو طری  ة بطریق  ة الدول  ة القُأن،  أی  ضًای  ب ع  ن قناعتن  ا  یغیج  ب أنلا 
ة، لك ن بع د الن صف الث اني م ن الق رن         موجودة حتى في ظل ما قبل الخلاف ة العثمانی          

 ھوی ات ف ي دول عربی ة    یوج د   أص بح ت ى ف أكثر ح  أكث ر  التج ذر  ب أخ ذت التاسع ع شر    
ط  رح  إل  ى كی  ف ننتق  ل.. الأص  عبط  رح ال  سؤال  إل  ى وھ  ذا یقودن  ا .قطری  ة مختلف  ة

بمعنى آخر، كی ف یمك ن خل ق العناص ر       ..  العربیة  للأمة  ھویة قومیة وحدویة   وإیجاد
 اللازمة لتشكیل العروبة الثقافیة السیاسیة؟

 

ل مضمون ما تناولن اه ف ي ھ ذا الكت اب،      نتساءل من خلا   أننرید  جابة  الإمحاولة  قبل  
ا فق ط   ھل كان تشكیل العروبة الثقافی ة الت ي ھ ي م دخل للعروب ة ال سیاسیة مح صورً                 

ي، وك   ذلك الإرث وروب   ات العثمانی   ة والعلاق   ة ب   الغرب والت   أثر الأص   لاح الإب   سبب
 ع دا   الآن نقول ھ  أنما الذي ن ود     .. الحضاري العربي والحضارة العربیة بصفة عامة     

 بصور وصیغ مختلفة؟  سابقًا اصر التي ذكرناھاالعن
 

 معین حدث في القرن التاسع ع شر ل م یك ن    بوجود تطور تاریخي نقول  إلا أن لا نجد 
ذل  ك التط  ور ج  اء عل  ى خلفی  ة الث  ورة ال  صناعیة ف  ي ب  لاد الغ  رب   . م  ن قب  لاموج  ودً

 ف  ي  الداخلی  ةص  لاح الإكی  ة والث  ورة الفرن  سیة، ومح  اولات   الأمیربال  ذات والث  ورة 
 م ا ل م یع د یعم ل         بوجود شيءٍ  بنفسھا   أحستن الدولة العثمانیة    أالدولة العثمانیة، و  

ول  ة الخلاف  ة  د إص  لاحبكیفی  ة كم  ا ك  ان یعم  ل ف  ي ال  سابق فیھ  ا، وص  ار الاھتم  ام       
ن شوء   إل ى   ف ي مرحل ة م ا   أدت ف ي تركی ا    ص لاح  الإ ى دع او  أنلا شك ف ي      .العثمانیة

ات ص  لاح الإبطریق  ة مختلف  ة تتج  اوزور  الأم  نخ  ب عربی  ة جدی  دة ب  دأت تتع  اطى م  ع
 دول تھم أتاح ت لھ ذه       إص لاح ف ي   ت راك    الأ  مح اولات  أن آخ ر بمعنى   .الداخلیة التركیة 
 یق  ول أن لا ح رج   م ثلاً  أص بح . لھ ا ف ي ال سابق   ال م یك ن متاحً     دورًا النخ ب أن تلع ب  

  ح رج یوج د المرء أنا عربي ویعبر بلغتھ وعاداتھ العربیة الثقافیة بمعنى إنھ ل م یع د     
 ب أن   إح ساس بمعنى أنھ ل م یوج د   أن تقول أنك عربي وتعبر عن ثقافتك العربیة،      في

ا  بأنھ  ھ ي م ضادة للعثمانی ة ب ل ك ان ال شعور الع ام         الزمنی ة   العروبة ف ي تل ك الفت رة        
لك ن الواق ع ص  ار    . الدول ة العثمانی ة  إط ار مكمل ة لھ ا، ول م یخ رج عم ل العرب ي ع ن        

، وص ار العرب ي یفك ر     ق بلاً اجدی د ل م یك ن موج ودً    ھذا نت اج     بأن   یقول في ذلك الحین   
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الصحف،المدارس  المجالس المحلیة،   مؤسسات البلدیات،  فتألفت ابطریقة مختلفة كلیً  
 .العربیة، الجمعیات، المؤتمرات، وكل ذلك صار ینطق ویھتم بالعرب والعروبة

عروب  ة ال إل  ى ن حت  ى انتق  ل الع  رب م ن العروب  ة الثقافی  ة م ا ك  اد یھ  ل الق  رن الع شرو  
 ف إن   یسمیھا البعض بالعروبة الساخنة، ولمزی د م ن الدق ة     أنكما یحب    أو   السیاسیة

 حی  ث العروب  ة  تقریبً  ا١٩٤٥س  نة  إل  ى مرحلتھ  ا كان  ت م  ن بدای  ة الق  رن الع  شرین  
 إل ى   تزامن ا م ع ال سعي   س تعمار  من الاستقلالالسیاسیة التي راحت تحاول انتزاع الا  

من ك  ان لكت  اب عب  د ال  رح . العربی  ة للأم  ةواس  عة الالآم  الالوح  دة القومی  ة الكب  رى و
 ك ان نقل ة م ن     لأن ھ ف ي النھ ضة ال سیاسیة العربی ة،     أثر "طبائع الاستبداد"الكواكبي  

كان  ت الطریق  ة الت  ي تح  دث بھ  ا الك  واكبي ف  ي   .وب  ة ال  سیاسیةالعروب  ة الثقافی  ة للعر
تح دث ع ن     .كتابھ عن القضیة العربیة في إطار الدولة العثمانیة تختلف عن ال سابق           

م ن   كثی رًا  الاستبداد، وتحدث عن الفرد وموقع الفرد في المجتم ع، وتح دث واقت رب          
عرب ي، ورك ز   كفع ل ف ي المجتم ع ال    أو الدیمقراطیة، وتحدث عن ال سیاسة كممارس ة   

لت صبح  ت راك   الأ فقال لا بد من نزع السیطرة ال سیاسیة م ن       مھم أمرفي الكتاب على    
لافة عربیة مركزھا یكون في دول ة عربی ة، ویك ون    دولة عربیة، خ بید العرب وقیام  

لكتاب الكواكبي الذي تحدث فیھ عن الاستبداد ھمیة لھذا كانت الأ  . عربي رأسھاعلى  
 أن ی دخل  اس تطاع السیاسیون م ن الحك ام ورج ال ال دین، وبھ ذا           أحیانًا   الذي یفرضھ 

كواكبي وغیره من البأن   أیضًالماذا لا نعتبر .في النفوس من خلال الاستبداد التركي   
 بحملة محمد علي باشا والي مصر، ال ذي رك ب           تأثرواالمفكرین القومیین العرب قد     

 ثلاثین ات الق رن     أواخ ر ف ي   ب القوة    الخلاف ة العثمانی ة      إس قاط موجة العروب ة وح اول      
 .التاسع عشر، وھكذا تنامى الشعور القومي العربي

 

ف ي   ج دًا  قومی ة عدی دة  اب أح ز ھ ذا، وف ي حقب ة العروب ة ال سیاسیة ن شأت حرك ات و       
ح  زب وح  زب الحری  ة العرب  ي،  والمن  اطق العربی  ة، مث  ل، ع  صبة التح  رر ال  وطني،   

ح   زب البع   ث العرب   ي الاش   تراكي،  وحرك   ة الق   ومیین الع   رب،  والتح   رر العرب   ي، 
، س  تعمار ض  د الااس  تقلالث  م حاول  ت خ  وض ث  ورات وح  روب  .الناص  ریة وغیرھ  او

 وعم  ل ھ  ذا عل  ى زی  ادة الرادیكالی  ة ف  ي ا جزئیً  امعظمھ  ا ف  شل، وبع  ضھا نج  ح نجاحً  
 .الفكر القومي العربي
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قط ار   الأأنالعروبة السیاسیة مع بدایات الق رن الع شرین ل وحظ       .. مع بدایة المرحلة  
 بطموح ات   ت أثر  اا مزدوجً   اختی ارً  وك ان ھ ذا      اللیبرال ي العربیة المستقلة تبن ت الفك ر       

فك ان التقلی د للت شكیل الح ضاري        ثیر ال دول الغربی ة الم ستعمرة        أت، وب أنفسھمالعرب  
 الإیحاءیة كانت صاحبة ستعمارالدول الا  لأن    في آن واحد،   اوإجباریًا  یًاختیارالعربي  

 ف شلت  نظم ة  الأ لك ن ھ ذه    . ھ ذا ح لاً     لكسب الرض ا، ف اعتبر الن اس       ااختیارً لم یكن    إن
 یة معقول ة، ول م    اقت صاد  الكام ل، فل م تحق ق تنمی ة          س تقلال ح د م ا ف ي تحقی ق الا        إلى  

ن شوء   إل ى  ، وأدى ھذا  آخرشيء   لأي   تستطع أن تتصدى لا للحركة الصھیونیة، ولا      
 لابد من تنظیم عل ى م ستوى الطبق ات ال دنیا م ن ال شعب        بأنھجیل عربي جدید یعتقد   

  ع  داء لھ  ا، تزت القناع  ة باللیبرالی  ة ون  شأ  قاع  دة جماھیری  ة عری  ضة، ف  اھ  إیج  ادو
لا ش يء ق د تحق ق م ن          لأن   ی ة،  وجوب التخل ي ع ن ك ل الق دیم ض رورة وطن            وأصبح

 . إسرائیل وستعمار للاالتصديصناعة ولا مقدرة على  أو تنمیة
 

 الفكر القوميتطور  §
 

عل  ى دور النخ  ب الم  سیحیة ف  ي اس  تدعاء  أك  دنا ف  ي عجال  ة إذا ا فق  طل  یس اس  تدراكً
ھ  ذا ف  ي  .ف  ي المنطق  ة العربی  ة ال  شرق أوس  طیة  خ  صوصًا الفك  رة القومی  ة العربی  ة 

 .ي الق ومي العرب ي  ساس   المؤیدة والناق دة للفك ر الأ  الأدبیاتا یتردد في   الحقیقة ھو م  
النخب المسیحیة كان لھا دور فعال في استدعاء وتجذیر الفك رة القومی ة              بأن   لا شك 

ا ج اءت   بأنھ  ، أیضًاویقول البعض .المنطقة إلى أصلھا غربي بأن  التي یقول البعض  
الم  ؤرخ   ھ  ذا الق  ول یرف  ضھ  عل  ى ج  سر المثقف  ین الم  سیحیین ف  ي الم  شرق، لك  ن     

 الع رب لی سوا بحاج ة      لأن   المصري شفیق غربال، الذي انتقد بشدة من یقولون بھذا        
 .  ھویتھمحتى یستدعوا تاریخھم ویثبتوا الآخرین تقلیدإلى 

 

 دورًا مت  ابع للفك  ر الق  ومي العرب  ي س  یجد أن ھن  اك    أي أنف  ي  أح  د ھ  ذا، ولا ی  شك 
 إحی  اء إع  ادةوع  ال ف  ي إحی  اء اللغ  ة العربی  ة  للمثقف  ین الم  سیحیین الع  رب ب  ل دور ف 

ي والت اریخ  سلام الإالتراث العربي ونشر معرفة جدیدة عن التاریخ العربي والتاریخ    
ب   التوازي م   ع دور ا موج   ودًالع   المي، ولك   ن دور النخ   ب الم   سیحیة العربی   ة ك   ان  

.. م ن  االمفكرین والقادة العرب المسلمین ال ذین ك انوا یقوم ون بالمھم ة نف سھا ب دءً           
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  م ثلاً  محمد علي وابنھ إبراھیم، والطھطاوي ومحم د عب ده، وعب د الق ادر الجزائ ري              
ناض ل ض  د  .. ال ذي رب ط المغ  رب العرب ي بالم  شرق العرب ي ف ي الق  رن التاس ع ع  شر      

عب  د  .س  وریةف  ي  وأق  ام الم  شرق إل  ى ج  اءفرن  سا ب  الجزائر وس  جن ف  ي فرن  سا، ث  م 
بع  ض الق  ومیین الع  رب و ع  شر،  ف  ي الق  رن التاس  عأس  طورةالق  ادر الجزائ  ري ك  ان 

 .یقارنھ بعبد الناصر في القرن العشرین عند العرب
 

 الأح داث  ب شيء م ن ال سخاء      الآن  ل م نتن اول حت ى      أنن ا  إل ى     ن شیر  أنلكن من المھ م     
، مث ل الوح دة الم صریة    ) للقومیة العربیة( السیاسي  الإنجازیة المركزیة في  ساسالأ

 .ور الكرام وبظل خفی ف لا یتع دى بع ض الجم ل           ، لھذا مررنا علیھا مر     مثلاً السوریة
 یمك ن تجاھ ل ھ ذه    والحقیق ة أن ھ لا     .بینما الوحدة المصریة السوریة كتبت فیھا كتب      

من البحث في ھذا الكتاب وھو ما س نفعلھ        أكبر   االتجربة الوحدویة التي تستحق قدر    
  .أخرى في صفحات

 

یا القومی  ة العربی  ة عب  ر م  ن مج  رد م  سح لق  ضا أكث  ر ، لا یع  د الآنم  ا قمن  ا ب  ھ حت  ى
 لاًوأم ا موض وع الوح دة الم صریة ال سوریة فان ھ ی ستدعي مج ا           .قرنین م ن الزم ان    

م  ن  أكث  ر  ل  م یك  ن الآنم  ا قمن  ا ب  ھ حت  ى أوس  ع وأكب  ر م  ن البح  ث والتمح  یص، ب  ل  
ة القومی   ة العربی   ة ودراس   ة للتطبی   ق ال   سیاسي یدیولوجی   الت   أرجح ب   ین دراس   ة لأ

، وع ن   ی دیولوجي  ھ و التح دث ع ن الفك ر الأ          الآن ھ حت ى  م ا قمن ا ب       .للقومیة العربیة 
ل م یك ن تج اوز الح دیث       .. آخ ر  یكون ل ھ مك ان       لا بد أن   التطبیق ف  وأما .الفكر القومي 

البحث ھنا ی تم التركی ز فی ھ عل ى الفك ر      .. ا فشلت  لأنھ عن الوحدة المصریة السوریة   
ة، لك ي ی تم   ماعی  جت التاریخی ة وال سیاسیة والا     الأحداثالقومي مع عدم إھمال بعض      

 .وضع السیاق لتطور الفكر ولیس لدراسة ھذا السیاق نفسھ
 

یوج د الكثی ر مم ا       الحدیث عن الوحدة الم صریة ال سوریة،         إسقاط إھمالاً لم یكن    نإذ
ج  ب الح  دیث عن  ھ ح  ین الوق  وف عن  د تطبی  ق الفك  ر الق  ومي العرب  ي وطرح  ھ عل  ى   ی

ر، وكل تجارب الوض ع ال داخلي    تجربة الاتحاد الاشتراكي في مص  مثلاً عامة الناس، 
الموضوعات المطروحة في   أھم   أحد    الآن للتطبیقات القومیة في البلدان العربیة ھي     

المجتم  ع والدیمقراطی  ة، و، ن  سان الإموض  وعات حق  وقوك  ذلك  .نق  د الفك  ر الق  ومي
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 كل تلك التطبیقات التي  مما یؤسف لھ أن    .محاولاتالمدني وغیر ذلك من تطبیقات و     
وبشعارات المواجھة م ع الم شروع      ئ  اھا الفكر القومي بقوانین الطوار    خفألم تنجح   

 . الصھیوني، ومواجھة العداء الخارجي
 

 إل ى    ف ي الح دیث ع ن تط ور الفك ر الق ومي، وھن ا دعن ا ننتق ل                   قلیلاً  لنستمر ولو  نذإ
می  شیل "ان ة العربی  ة، وھن  ا لا ب  د م  ن الق  ول  دخ  ول الاش  تراكیة عل  ى فك  رة القومی   

، " اشتراكیة– حریة  -وحدة  " الأربعینات الشعار المشھور     أوائل منذ    قد رفع  "عفلق
یق ول   .ي للقومی ة العربی ة    أساس اجتماعيومنذ ذلك الحین دخلت الاشتراكیة كمكون       

 ب ان دخ ول الاش تراكیة   "الدكتور یوسف الشویري في كتابھ تأریخ القومیة العربی ة،     
وب  ین   س  لام الإب  ین  الحمیمی  ةم  ن العلاق  ة   نوعً  ا  أنھ  ى عملیً  ا  الفك  ر الق  ومي إل  ى 

الفك  ر  إل  ى اعتب  ر دخ  ول الفك  ر الاش  تراكي والمارك  سي    بمعن  ى آخ  ر   أو ."القومی  ة
یین س لام  الإانب راء إل ى   أدى ي القومي، وھ و م ا  سلام الإ القومي لیحل مكان التقارب   

 .في محاربة الفكر القومي
 ومواجھ ة    م شكل  ووج دت الفكر القومي من ب اب الاش تراكیة،         إلى   دخلت الماركسیة 

ي للقومی ة العربی ة وب ین م ا         أساس  ي الذي طُرح كمشكِّل     سلام الإ بین التاریخ العربي  
  مج الاً  عطی ت أُ الاش تراكیة    أنالحقیقة   .ھكذا یبدو للبعض  .. الواقعأرض  یجري على   

اكیة ف  ي لا یختل  ف ع  ن الاش  تر   أی  ضًاس  لام الإف  ي ب  ث فك  رة القومی  ة العربی  ة، لك  ن  
إن الاشتراكیة كانت عبارة عن تطور كان لاب د من ھ    .موضوع إعطاء الناس حقوقھم   

في القومیة العربیة لمحاولة إشراك الجماھیر العربیة ف ي م شروع القومی ة العربی ة         
  الأم ة   وغیرھما، لكن ذلك لم یغفل دور الفكر الدیني ف ي عق ل            سوریةفي مصر وفي    

و ال  ذي  ال  بعض یقول  ون، إن دخ  ول الاش  تراكیة عل  ى القومی  ة العربی  ة ھ        رغ  م أن
العربی ة المتن اثرة   قط ار   العرب ي الع ام ف ي الأ       جتماعيھمَّشھا وغرَّبھا عن النسیج الا    

 أواخ  ر مرحل  ة  الاش  تراكیة كان  ت عن  وان أنلك  ن مم  ا لا ش  ك فی  ھ   .المتدین  ة عموم  ا
ة جتماعی  ة الال في المرح تقریبًا من القرن العشرین، كان الكلالخمسینات والستینات 
ن ھ   ب ل ك ل ش خص وك ل تنظ یم ك ان یق ول إ               م اش تراكیون  أنھ ب   في تلك الفترة ی دّعون    

 یدعون الاشتراكیة والشیوعیون یون كانواسلامالإ .الاشتراكیة قائم على  أواشتراكي
 .الخ.. لك القومیون اشتراكیونذن، وكواشتراكیطبعًا 
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ت رة، لك ن عن دما      كانت الاشتراكیة تعتبر من ضمن النسیج الثقافي السیاسي لتل ك الف          
 س  وریةزم بل  دان اش  تراكیان عربی  ان ھم  ا عن  دما ھُ   ١٩٦٧ بع  د شل خاص  ةب  دأت تف  

، ب دأت فك رة الاش تراكیة تت رنح، وب سقوط الاتح اد ال سوفیتي               ومصر في تلك الحرب   
 أو  الاش تراكیة كان ت غریب ة      ب أن    حتى السقوط، ومع ذلك لا یمكن القول       أكثر   اھتزت

من ناحیة الفكر  أو ة الدینیةدخیلة على الفكر القومي العربي، سواء كانت من الناحی 
ا وانعك اس الفك ر اللیبرال ي    أوروب    فھي مثلھا مثل نشوء الدولة القومیة ف ي    جنبيالأ

 .الغربي على الفكر القومي العربي
 
 الفرق بین الفكر القومي البعثي والناصري §

 

یة ولماذا نشأ عندنا فكر قومي بعثي وفكر ق ومي ناص ري     ساسما الفروقات الأ  .. احقً
نف  س الج  ذور   إل  ى ن یع  ودان ش  دید ب  ین الفك  رین الق  ومیین الل  ذی   ط  ور خ  لاف ث  م ت

 ی أتي  العق ل لك ي   إلیھ ا   ی ذھب یمك ن أن  لیست ب ذات ال صعوبة الت ي        جابة  الإ الواحدة؟
بھ  ا، فالناص  ریة بب  ساطة ھ  ي شخ  صیة زعام  ة س  حریة منت  صبة متعلق  ة بشخ  صیة   

 عب  د الناص  ر جم  ال عب  د الناص  ر، لھ  ذا لا یمك  ن ف  صل الناص  ریة ع  ن ش  خص جم  ال 
لھذا تراجع ت الناص ریة بع د غی اب جم ال عب د الناص ر ول م یع د لھ ا            .كزعیم سیاسي 

 .ذاك البریق الصارخ
 

، والبع ث ع ام وش ائع ب ین         الأف راد أما البعث فھو حزب سیاسي رغم ارتباطھ ببعض         
كوادر الحزب ومعاقلھ وب ین العم ال والفلاح ین ومواق ع الن ضال عل ى م ستوى كاف ة          

 ع   ن ا طریق  ة التنظ   یم البعثی  ة مختلف   ة كلیً     أن ف  ي ذل   ك الط  لاب، ث   م   الطبق  ات بم   ا 
الجم  اھیر م  ن ف  وق، وم  ن ث  م  إل  ى الناص  ریة أت ت  ب  أن لھ  ذا یمك  ن الق  ول .الناص ریة 

البعثی ة فق  د   أو  ح زب البع ث  وأم ا  .حرك ة ش عبیة عل ى م  ستوى القاع دة     إل ى  تحول ت 
..  قیادی ة فوقی ة  رك ة ح إل ى  ث م تحول ت م ن حرك ة تحتی ة      ) دةالقاع  (نبعت م ن الن اس      

  حت ى  ا وقب ولاً  منطقً  الت صنیفات    أكث ر    ونظن أن ھ ذا التمیی ز ب ین الناص ریة والبعثی ة           
 .الآن
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ولم ینجز شعار   )  اشتراكیة - حریة -وحدة(وأما لماذا فشل البعث رغم شعاره الواحد        
ف ي الع راق    ) ش قین ( البع ث بعث ین       وأص بح  الوحدة حت ى عل ى ص عید الح زب الواح د          

التي راحت تتشكل بسرعة ) یةقلیمالإ(الدولة القطریة  إلى   ب یعود السب فإن   سوریةو
ف ي البل دین ص ار     الأم ر  .فصار لھا ھویة ومصالح وجماع ات ت رتبط بھ ذه الم صالح          

 لھ ا ھوی ة ثقافی ة      أص بح   سیاسیة تربت وترعرعت في بلدان     اھناك نخب  إلى أن    یعود
الدول  ة القطری  ة   ب  سبب أن ك  ان شقاقالان   إن ھ  ذا .ة مختلف  ةاجتماعی  وسیاس  یة و

 س باب الأ أح د   أی ضًا العربیة بدأت تأخذ مجالھا وم سارھا قب ل تل ك الفت رة، فك ان ھ ذا          
وھن ا تكم ن خط ورة      .م١٩٦١ ومصر عام    سوریةبین   نفصال الا إلى أصلاً   التي أدت 

كی ف ص ارت ھ ذه       رأینا   وقد .نعلى الوحدة الكبرى كلما مرت السنو     الدولة القطریة   
 وت  صنع تاریخ  ا منف  صلا وتن  أى بثقاف  ة خاص  ة تملیھ  ا   ت  شكل خ  صوصیتھا  قط  ار الأ

 .الحكم فیھا أنظمة
 

في الستینات كانت قوى التحرر العالمیة في العالم الثالث ف ي ظ ل الاتح اد ال سوفیتي                 
في تلك الفترة كانت ال صین وكوب ا وفیتن ام والع الم الثال ث،        .تموج بالفكر الاشتراكي  

ا خاص  ة م  ن أوروب   ارك  سیة الخارج  ة م  نوالاتح  اد ال  سوفیتي، وك  ذلك النظری  ات الم
القومیة ف ي ال وطن العرب ي،     حزاب  ا ومن فرنسا كانت تنعكس مباشرة على الأ       إیطالی

  وش ركاؤه "یاس ین الح افظ  "وأثرت في حزب البعث بل دخلتھ موجة متمرك زة ب دأھا        
كل من   إلى   كان ینظر  .العربیة كالعراق قطار  الأ إلى   اك، وانتشرت من ھن    سوریةفي  
 ل یس اب ن ھ ذا الجی ل وتخط اه ال زمن، والجی ل الجدی د ك ان                    بأنھ فكارالأى ھذه   نبلا یت 

ھك  ذا حت  ى نھای  ة     الأم  ر وبق  ي  .مزای  دا عل  ى البع  ث  .. مت  سلحا ب  الفكر الاش  تراكي  
السبعینات حیث تلا ذلك فترة ركود لیأتي بعد ذلك التحول العظیم حینما خسر الاتحاد         

مفك  رین ق  ومیین وباعتب  ارھم من  اطق  ال  سوفیتي ال  سباق م  ع الغ  رب ف  دخل الع  رب ك 
تراجع فی ھ الفك ر الق ومي وراح         جدیدًا   ا، دخلوا عھدً  أخرى  من ناحیة  جنبيللنفوذ الأ 

ھذه الموجة لم ت دخل الفك ر العرب ي      فإن   وللإنصاف .یصعد الفكر الدیني على حسابھ    
ج اءت م ن واق ع م ا ج رى عل ى س احة ال سیاسة             إنما   ،ا إطلاقً أیدیولوجيمن مفھوم   

 ).تفكك الاتحاد السوفیتي(لمیة وانعكاسھا على الواقع العربي العا
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 الاشتراكیة في مصر أن ىبمعن اسي،حدث كان عبارة عن مدخل سی  ماأنوھذا یعني 
في سیاق دولي   ) القومیة العربیة (كانت عبارة عن مؤشر لتوجھ جدید، وضع مصر         

 ومحاولاتھا الھیمنة سرائیلضد الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا بسبب دعمھا لإ  
م لاحتلال قن اة ال سویس،      ١٩٥٦العربیة في صورة العدوان الثلاثي سنة         الأمة على

 ).حلف بغداد(حلف المعاھدة المركزیة  إلى ثم بعد ذلك الضغط على مصر لكي تنضم
 

أم  ا  . عن  د الع  ربأی  دیولوجيوغی  ر  سیاس  یًا  ش  یئًا ك  ان م  ا ح  دث ف  ي تل  ك الفت  رة إن
 أو  اس تحدث  بأنھ نقولأن تأصیل المكون الاشتراكي بعمق، لنا      ىجرالاشتراكیة فقد   

اغ المك ون   الم شروع الق ومي ك ان لدی ھ ف ر      إلا أنأتيَ بھ لھدف سیاسي في البدای ة،     
فالنظریة القومیة كانت    .غ للتطبیق المؤسساتي في الدولة     العملي المصو  جتماعيالا

فكان الخیار   ثم ماذا بعد؟ھابأصحا  علىیُسأللا تعدو عن كونھا ھویة وثقافة، وكان 
ھ و خی ار     إنم ا    فق ط  سیاسیًا   اس خیارً  فھو لی  ا، عالیً اا وسقفً راكي فیما بعد خیارً   الاشت

 نفت  اح والت  صنیع والانت  اج الإ ف  لا ب  د م  ن ا مقب  ولاً خی  ارً وأص  بح. أی  ضًاأی  دیولوجي
 . والعدالة في التوزیعنتاج الإالعلمي وتحقیق الكفایة في

 

م ع الفك ر الناص ري، لك ن       أساسً ا     أن الاشتراكیة في مصر لم تأت      ھذا، ومن المعلوم  
، وصارت الاشتراكیة عبارة عن أداة ف ي        ا اشتراكی االفكر الناصري تبلور وصار فكر    

ل ذلك فالاش تراكیة     . م ن ذل ك    وأكث ر ید النظام للقضاء على مراكز السلطة في ال داخل          
  .جاءت وكأنھا شيء غیر أصیل

 

  الأم  ة تجدی  د الفك  ر الق  ومي، وذل  ك ب  النظر ف  ي حی  اة      ی  تمأنك  ان م  ن المف  روض   
العربی ة  قط ار    ال ذي یمك ن تطبیق ھ ف ي ك ل الأ           جتم اعي آلیة المك ون الا    إلى   والوصول

 س تقلال ولغیاب عناصر القوة التي یجسدھا الا      .ویظل مصاحبا للفكر القومي النظري    
للیبرالی  ة الحقیق  ي بق  ي الفك  ر الق  ومي یلھ  ث ف  ي محاك  اة العق  ل العرب  ي ومح  اورة ا    

 ارتبط  ت بالاتح  اد ال  سوفیتي البائ  د ولأن     م  ثلاًفالاش  تراكیة .والاش  تراكیة للانتق  اء 
جذورھا في الفكر القومي لیست عمیقة، ولأن المشروع القومي تعثر بسبب ھزیم ة        

م وغاب عبد الناصر، وبسبب الصراع الداخلي ف ي ح زب البع ث،           ١٩٦٧العرب عام   
 صار الاتجاه.. ھاالتخلي عنھا وكرھ إلى تراكیة بلضعف الاش  إلى   لم یئد فقط  كل ھذا   
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لم ا ك ان م  ن    . ف ي المنطق ة  یك ي الأمر ال سوق م ع توغ ل النف  وذ    قت صاد التطل ع لا إل ى  
 إل ى   ھمان دفاع  و وائل للفكر القومي، ھو، رغبة المفكرین القومیین الأ       مھمةالمعالم ال 

لح الي لا ب د م ن      ف ي الوق ت ا     .د الاش تراكیة كن وع م ن التجدی         اس تدعیت التجدید، فقد   
، ولا بد م ن البح ث ع ن مك ون           اجتماعيء الفراغ الذي تركتھ الاشتراكیة كمكون       مل

یح  ل مح  ل الاش  تراكیة ف  ي العروب  ة الجدی  دة، فكان  ت المكون  ات ھ  ي، الدیمقراطی  ة،     
ھذه الطروح ات غاب ت ع ن م سیرة الفك ر الق ومي              .، المجتمع المدني  نسان الإ حقوق

 وجد حینئذفقد  ).الكویت(م ١٩٩١یج الثانیة سنة لعقود طویلة خلت حتى حرب الخل
یة ف  ي الفك  ر  أساس  ، وص  ارت ھ  ذه المف  اھیم مكون  ات  ن  سان الإوع  ي جدی  د لحق  وق 

 .القومي العربي
 

حدثت مراجعات فكریة وتنظیمیة في صفوف الناصریین، ) العبور( ١٩٧٣بعد حرب 
عند البعثیین،  ا أیضًحدث ذلك . یكون الاتجاه یجب أن الطرق   أي    إلى الآراءواختلفت  

وص ار الت ساؤل    .وحرك ات قومی ة وحدوی ة   أح زاب  وحدث عند القومیین الع رب م ن       
العربی ة لی ست     الأم ة ولان . تتعامل ھذه التنظیمات الفكریة مع بعضھا   یمكن أن كیف  

  یك ون للیبرالی ة الغربی ة أن تع ود         أنمعزولة عن الفكر الع المي، فك ان م ن الطبیع ي            
ة المتح دة راعی ة للعولم ة وش رطي النظ ام الع المي        یكیلأمراأضحت الولایات   بعد أن   

 أنظم ة الجدید، وھذا بالفعل ما جعل العرب یتبنون الدیمقراطیة كمفك رین ق ومیین وك            
القومیة لأن   الضغط، تحتللدیمقراطیة ھو تبنِّ نظمة الأیقال إن تبني ..ا أحیانًرسمیة

م  ن  أكث  ر ا لامعً  اطی  ةص  ار ش  عار الدیمقر . المعارض  ةت ف  ي ص  فوف أص  بحالعربی  ة
التق دمیون الغی ارى، القومی ون، الم صلحون، الت شكیل          .. القناعات المنطقیة ال سابقة   

 أج  ل الح  ضاري الغرب  ي ص  احب الم  صالح ف  ي ال  وطن العرب  ي، كلھ  م ی  ضغطون م  ن  
 إل ى   حركة فكریة محموم ة ب سبب س عي الع رب     إسرائیللھذا ھناك في     .الدیمقراطیة

ق سمین م ن ناحی ة تأیی دھم        إل ى    نة ینق سمون   ال صھای   المنظ رین  نجد أن لدمقرطة، و ا
 .دمقرطة المجتمع العربي إلى للولایات المتحدة في دعوتھا

 

 إلا وازدھارھ  ا ف  ي المنطق  ة، ل  ن ی  تم    إس  رائیل تثبی  ت ی  رى أنم  ن ال  صھاینة م  ن   
قاعدة شعبیة تعطیھم الجرأة     إلى    بحكام یستندون  والإتیانبدمقرطة المجتمع العربي    

 ی   رى أن م   ن ال   صھاینة آخ   روفری   ق  .الح م   ع الدول   ة ال   صھیونیةف   ي عق   د الت   ص
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ا س  تعمل عل  ى تط  ور  لأنھ  ،س  رائیل بالن  سبة لإالأس  وأ نظم  ةالدیمقراطی  ة س  تأتي بالأ
 ، ویصبح طریق الوحدة القومی ة ممھ دا،       نتاج الإ في منافسًا   المجتمع العربي وتجعلھ  

 غنی  اءالأفي ظ  اھرة العربی  ة وس  تخت قط  ار الدیمقراطی  ة س  تفتح الح  دود ب  ین الأ  لأن 
غنی ة وفقی رة وس تظھر طبق ة      إل ى  والفقراء التي بموجبھا ت صنف المن اطق العربی ة        

 .القومیة  الأمةیة التي تقزمقلیموسطى فعالة وستنھار الإ
 

 یتج  ھ یج  ب أن .ف  ي الاعتب  ار  الأم  ور نع  م القومی  ة العربی  ة لاب  د أن تأخ  ذ ك  ل ھ  ذه    
العربی ة ج زء م ن ھ ذا الع الم      الأم ة  مة والمجتمع العربي نحوھا، العالم في حركة دائ      

صحیح أن القومی ة   .خارج الوطن العربي   خرى الأ ولن تعیش بمعزل عن المجتمعات    
العربیة كحركة وحدة تشمل كافة من یتكلمون اللغة العربیة ویشتركون بتاریخ واحد 

 إل  ى  كم  شروع سیاس  ي بإقام  ة دول  ة عربی  ة واح  دة م  ن الخل  یج      الآنف  شلت حت  ى 
، فحینم  ا تت  اح الفرص  ة لل  شارع  ام  ازال نب  ضھ قومیً    ن ال  شارع العرب  يالمح  یط، لك  

 إلاالعرب  ي أن ینط  ق فإن  ھ س  ینطق بلغ  ة القومی  ة، فالدیمقراطی  ة وتوابعھ  ا م  ا ھ  ي      
 .وسائل لیكون دور للشارع العربي

 

ولأنن  ا م  ا زلن  ا نع  یش ف  ي المرحل  ة القومی  ة الجدی  دة من  ذ انتھ  اء دور المنظوم  ة           
  الأم ة  تم ر بھ ا  المرحل ة الحالی ة الت ي    ف إن   )الاتحاد ال سوفیتي   (الاشتراكیة في العالم  

ف ي فج ر     رأین ا    . ربم ا  وأوس ع  أكث ر    مة، ولابد من معالجتھا بطریقة    تعتبر مھ  العربیة
ى،  الأول  ي ف ي المرحل ة  س لام  الإ استدعاء الفك ر الق ومي كی ف ك ان التق ارب الق ومي            

ي في مراح ل العروب ة     سلامالإ القومي نفصال الا مرحلة العروبة الثقافیة، ثم كیف تم     
 ح وار  أث ر  ي عل ى س لام  الإربما عاد التق ارب الق ومي   السیاسیة في الستینات، والآن   

 .سلاموالإبین المسیحیة الأدیان 
 

دراس  ة م  ستقبلیة للعروب  ة الجدی  دة، ل  ن تك  ون ف  ي مج  ال التنظی  ر فح  سب     أي ربم  ا
ي عب ارة ع ن ح دث       الجدی دة ھ     أو   ولیس في مجال النظ ر، فعروب ة المرحل ة الحالی ة          

 .ما فیھ كترجمة للفكر أبرز جتماعينعیشھ كل یوم، وسیكون فیھ المكون الا
 

_____________ 
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